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aah Galt j‏ هذا الكتاب. 
إلى الذين لا يعملون» ويؤذي نفوسّهم أن يعمل الناسء» اهدي 


الفصل الأول 


لن يكون هذا إلا نحوًا من حديث النفس تَعْرض فيه - كما تريد - ذكرياتيء والآراء 
المختلفة التي HSS‏ لنفسي في شخص ممتاز GUI GLE‏ عظيم» قاس» قو الإرادة SiS‏ 
كل شيءء له ذكاء نادر Bay‏ دقيق GB‏ يُخفي من وراء الآراء المطلقة, والأحكام الصارمة 
- لا أدري GI‏ شك في نفسه» Gly‏ يأس من إرضائها! — شعورًا شديد المرارة» عظيم 
الشرفء كان يثيره في نفسه eile‏ الدقيق بأساتذة الفنء وتهالّكُه على ما كان يزعم لهم 
من أسرار النبوغ» وما كان يُحضر ذهثه دائمًا من ألوان تفوقهم المتناقضة. لم يكن يرى 
في Gall‏ إلا نوكا من مسائل الرياضة أدق وألطف من الرياضة المألوفة» لم يستطع أحد أن 
يردّها إلى الوضوح» ولا يستطيع إلا قليل جدًّا من الناس أن يفترضوا وجودها. كان كثيرًا 
ما يتحدث عن Gall‏ العالم» وكان يقول: إن صورة من الصور نتيجة لطائفة من أعمال 
العقل. 

ومع ذلك SLs‏ أصحاب السذاجة يرون أن الأثر الفني إنما هو نتيجة لما يكون من 
لقاء بين ذكاء بارع» وموضوع من الموضوعات. إن فنانًا متعمقًا على هذا النحوء بل أشد 
تعمقًا في أكبر الظن مما ينبغي» يؤجل الابتهاج بالفوزء ويخلق لنفسه المصاعب» ويشفق 
من سلوك أقصر الطرق. 

كان ديجاس يرفض A squall‏ كما كان يرفض كل ما لم يكن يُقصر عليه تفكيره؛ لم 
يكن يتمنى إلا أن يوضى عن نفس أي أن cod‏ أصعب agilals BLA‏ وأبعدهم عن 
التحدز. لم يحتقر lial‏ قط كما اح حتقر الشهرة والمنافع والثروةء وهذا المجد الذي يستطيع 
الگا أن مشيعة عن الان ق كا2 ةة E‏ 
يحكّمون في فنهم الرأي العام» أو السلطان المقررء أو المنافع التجارية؛ كما أن المؤمن حقا 
لا يحفل VY‏ بحكم ربه الذي لا يمكن الاستخفاء منه, والاحتيال عليه بالتلفيق أو المفاجأة 


أو التصنع» أو أي مَظهر Lage‏ يَكُنْ. كذلك أقام ثابنًا مستقرًا لا يخضع إلا للفكرة المطلّقة 
التي كوّنها لنفسه في فنّه. لم يكن يريد شينًا YY‏ ما كان يجد أصعب المشقة وأثقل الجهد 

ولعلّي أعود إلى هذا كله ... على أني لا أدري ما عسى أن أقول بعد حين؛ فقد يمكن أن 
اننطول dase Ge‏ يجان إل Uy edi dese‏ تحدية pull‏ فلك aud‏ أن eect‏ 
لفن pail‏ افو فة eli) Gee‏ اا sl gel Nas lity‏ لم أخلق 
لها. فليست حياة رجل من الناس آخر الآمر إلا مصادفات 5 بعضها بعضّاء وإلا أجوية 
دقيقة أو غير دقيقة لهذه الأحداث أو AG‏ 

على أن ما يعنيني من Ble‏ رجلٍ من الناس شيء آخر غير هذه الأعراض التي تطرأ 
ل وفعت مولده و ولا GLE‏ و كل هده BLN‏ القن مك أن الفط 
قي Bla‏ الناس؛ لأتى لا أجد في هذا كله أيسر الوضوح المقنع الذي based’‏ به قیمته 
Aaya‏ الاي زمره ف gee‏ 0 الحا ج ومني 

Gab Wales التمصيلفك الي‎ oda إل‎ Shel لا أميل ن كدر من‎ tf pest cus 
ENS نان" النادن‎ wing IEMs ذا خطرء ولكن أقول: إِنَّ ما يُمتعني لا يهمني‎ 
مما لكو كل‎ 

«بول فاليري في أول كتابه ديجاس ورقص ورسم.» 

على نحو من هذا القول كنت أريد أن أبدأ هذا الحديث الذي أستأنفه عن لزوميّات 
أبي العلاء في آخر dele‏ من ضاعات النهارء وأول ساعة من ساعات الليل» وف يوم من 
أيام الصيف الفرنسي على كل حال. 

وكانت معان تشبه هذه المعاني تَضْطّرب في نفسيء aby‏ في أن تجري على لسانيء 
وأن يُثْبتها Al‏ صاحبي في الصحف. ولكنّي كنت أمانعها أشد الممانعة» وآبى عليها أشد 
الاد ا فن ied‏ الرفكن Gill of‏ إلى Goll pill slic] uals‏ وال satus Gly‏ 
GUSH‏ على حين أستعد أنا للإملاء. : 

ais,‏ أوثر على ذلك Gall‏ في قراءة اللزوميّات هذه التي أخذث في قراءتها منذ أيام. 
ولكن هذه الخواطر كانت أقوى مني وأشد LOL‏ فقد Shes‏ تدور في رأسي» وتحاول 
أن تحرّك لسانيء وأن GIS‏ صوتيء حتى ألهتني عما كان صاحبي يقرأ لي من شعر 
أبي العلاء. فطلبت إليه أن GS‏ عن القراءة. وصَبَرْتٌ لهذه الخواطر ريثما أحرقت سيجارة 
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و سيجارتين لا دري» أريد أن ¢ أصرفها عن نفسي. فلما رأيتها لا تريد أن تنصرف بالحسنى 
أن أصرفها بالعنف. 

8 صاحبي قد أهدى UI‏ هذا الكتاب من كتب بول فاليري منذ أسابيع؛ فطلبت إليه 
أن يأخذ في قراءته لي مستيقنًا Gb‏ حديث هذا الكاتب الفرنسي العظيم عن هذا المصور 
الفرنسي العظيم» وعمًا abl‏ أن يستطرد إليه من الرقص والرسم» سيشغلني عن أبي العلاء 
ولزوميّاته. فضلًا عن الحديث في أبي العلاء ولزوميّاته. ولكن Gael‏ لضان ناك exch;‏ 
لقول فاليري نفسه: إن حياة رجل من الناس ليست إلا سلسلة من المصادفات. Gaels‏ 
لقول أبي العلاء نفسه في أول اللزوميّات: إنه Leif‏ قال ما قال بقضاءِ لا يشعر كيف هو. 

فلم أكد أسمع لمقدمة بول فاليري حتى cul‏ خواطري مصوّرة: ومعانيّ ممظة. 
وحتى خَيّل GY!‏ أن هذه SLL‏ والخواطر قد قامت أمامي ضاحكةٌ مني هازئة بيء تقول: 
لقن كال أن طا ASS,‏ فلم تقلع aly‏ كوف ويحاولت أن فر مذا إلى هذا HSI‏ 
فإذا نحن تُطّالعكء وإذا col‏ تُطالِعنا في أوّله فأذعنْ للقضاءء ود في الإملاء. 

هنالك لم ol‏ بدا من أن أترجم هذه الصفحة من صفحات بول فاليري» ومن أن 
أستعيرها 1255 لهذا الحديث. والغريب الذي لم أكن أتوقعه ولا أفترضه أن كثيرًا من 
صفات هذا المصور الفرنسي» الذي كنت أسمع Se deals daw!‏ أَمْرِهِ كل شيء 8 ما 
ely Gall‏ من ضصفات أبئ العلا :فشدة Je Al‏ غل تفسه إلى أقضى غايات القدة وفك 
الرجل في مقدرته إلى أبعد آماد الشك» وارتياب الرجل بأحكام الناس في أمور الفنء وزهد 
الرجل في الشهرة وبُعد الصيت» وف الثراء وسعة ذات اليد وانصرافه عن الحمد الكاذب» 
والثناء الرخيصء وتأجيله لذة الظفر jill‏ وخلقه المصاعب diss dul‏ للطرق 
القصار والأبواب الواسعة» وإيثاره الطرق الطوال والأبواب الضيقة. كل هذه الخصال 
التي يحدثنا بها بول فاليري عن صديقه وأثيره ديجاس؛ قد GES‏ بها القرون والأجيال 
عق أبى STS ett‏ الأول كان 163.208 AM ELE,‏ كان شاعو Sa‏ 

وما قضيت العجبء وما أظنني سأقضيه من توافق هذه المصادفات, وتوارد هذه 
الخواطر! ولولا أني قد شهدت ذلك بنفسي وخضعْتُ له» ES,‏ به ALS Lal‏ ولا 
اطمأنَتْ نفسي إليه. وإني لأعذر قاردًا إن شك في صدق هذا الحديث؛ وظَنَّ — فيما بينه 
وبين نفسه» gf‏ فيما بينه وبين الناس - أني قد قدّرت له ذلك تقديرًاء وموّهته عليه 


تمويهًا. 
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وما دمت أُملي على كرهِ منيء وعلى غير Ly ple‏ سأقول بعد حين وما gle‏ فلا 
dal‏ من أن أستقصيّ أمر هذه المصادفة ما وسعني استقصاؤه. ali‏ اصطحيْتٌ اللزوميّات 
إلى فرنسا هذا العام؟ aly‏ أَهملْتُها شهرًا لا أَنْظْرٌ فيهاء ولا أَسْمَعٌ لهاء ثم أقبلتٌ عليها لا 
أنصرف gic‏ ولا أغدل بها شعرًا ولا نثرًا؟ 

Li‏ اصطحابي اللزوميّات فمصدره يسير be‏ فقد GB‏ في هذا العام جزء من كتاب 
الفصول والغايات لأبي العلاءء dis Yo Ch By‏ صحفء Ul EES‏ أن من الجائز أن يكون 
بين هذا الكتاب وبين اللزوميّات سببٌ G58‏ أو ضعيف في الألفاظ أو في المعاني. وكان 
صديقى الأستاذ ماسينيون قد افترض منذ ثلاثة أعوام أنَّ بين أبى العلاء وبين الإسماعيلية 
ف ف الاک gel ANG Kits‏ وک قن olla SSRI‏ و کر ately‏ فيه العوار ين 
الأستان الصديق ويينيء فوعِدُّتَهُ أن أعود إلى قراءة اللزوميّات من أولها إلى آخرها؛ لأعلم 
عله هذا oA‏ ولا متظمم spills‏ د ةن قيقة alent‏ لوان فم کال ا واد 
ضخم كهذا الجزء الذي ظهر من الفصول والغايات أثناء العام الجامعي. فَقُلْتُ لصاحبي 
حين أزمعت الرحلة: احمل لنا هذين الكتابين؛ فلعل الله أن يتيح لنا من الوقت بعضٌ ما 
cling‏ تحقيق ما نريد تحقيقه. 

وليس هذا كل شيءء ale‏ أذ abl‏ مدينة نابولي» وأنفق فيها Lag:‏ وبعض يوم 
حتى خرجِتٌ للتروض مع أسرتي على سواحل هذه المدينة» وبينما كانت زوجتي وابناي 
وصاحبي ينظرون إلى البحر والسماءء وإلى الجزر والرّبىء وإلى هذه المناظر الكثيرة 
المختلفة التي كانت تحْدثْ لهم متعةء وتطلق ألسنتهم بالإعجاب» وتبهر نفوسهم ay‏ 
قلوبهم» Guat SK‏ هذه الطبيعة التي لم أكن أراها ولا أتصورهاء ولا أعرف لها كُنًْا 
تدنى مني SLU SL‏ ثم AES‏ إلى نفسي» ثم تملا قلبي رضًا وأملّاء Gay‏ للحياة. وبينما 
[pil‏ يعصائون [gS Loc‏ بن وتوا صفوخ Le‏ كانوا يشهدوق: كنت UF‏ أدين في نفسي 
حوارًا بيني وبين أبي العلاء موضوعه: الرضا عن الحياةء والسخط عليهاء والابتسام لهاء 
Uf Wiel was dys Gall,‏ العلهءتران كقاؤمه'للامصدى له فة SSSA‏ 
عن ذوق الحياةء والقصور عن الشعور Ley‏ يمكن أن يكون فيها من جمال وبهجةء ومن 
نعيم ولذة. وكان أبو العلاء يقول لي: فإنك ترضى Lee‏ لا تَغرفء S855‏ بما لا ترى. 
dis,‏ أقول له: إِنْ لم أغرف US‏ شيء فقد عَرَفْتُ بعض الأشياءء oly‏ لم أرَ الطبيعة فقد 
أحسسْتها. وكان gil‏ العلاء يقول لي: G05‏ إن استطعت حقيقة ما تعرفء فسترى معرقَتَكَ 


Zags‏ ولائمٌ إن استطعْتَ بين ما Gund‏ من الطبيعةء وما يرى الناس منهاء فلن تجد إلى 


\Y 
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هذه الملائمة سبيلًاء واذكر ما GLI‏ على صاحبك منذ سبعة أعوام في ذلك الدفتر الصغير 
الذي Shoal‏ إهمالاء وأَبَيْتَ أن تسر إليه بذات نفسك. اذكر ما أَمْلَيْتَهُ على صاحبك من أنك 
abs‏ حق العلم أن لو 5¢6 المبصرون على ما تحَصّل نفسك من حقائق الأشياء ومظاهر 
الطبيعة لضحك منك الضاحكون, BEL,‏ عليك المشفقون» فما ابتهاجك يصُور لا تَصَوّر 
lad‏ وما رضاك عن خيالات ليس بينها وبين مظاهر الأشياء - فضلًا عن حقائقها - 
سببٌ قريب أو بعيد؟ وكنت أسأل أبا العلاء: أيهما خير: أن Ab‏ بنا أسباب النعمة قويةٌ أو 
ضعيفة» صحيحة أو SIS‏ فنتَشَيِّثْ بهاء ونشدَّ بها أيدينا وأنفسناء ونأخذ ما odd‏ إلينا 
من ألوان الراحة وضروب الأنسء al‏ أن تَعْرض WI‏ فنغرض عنهاء وتقيل علينا فَتَمْتَنِع 
عليهاء ولا نُحَصّل من الحياة إلا ما حصّلتَ من خيبة الأملء وكذب الرجاء» وظلمة اليأسء 
وحرقة القنوط؟ وكان gol‏ العلاء يُجيبني ببيته المشهور: 


ae 


ولم أُعُرض عن اللَدَاتٍ إل لن logis‏ عَنّي add‏ 


وكنث أتهمه بالإسراف على نفسه وعلى الحياةء tol)‏ بالكبرياء والغلقٌ فيهاء وأدعوه 
إلى شيء من التواضع والاعتدال في الرأي والسيرة جميعًا. وأزعم له أنه يصوّر لنفسه أمر 
Shall‏ على غير وجهه. Stas‏ باذاه الحياة Les Sly Ast‏ ا نظن نهنا كان 
المبصرين الذين 4553 ما لا نرى» ويشهدون ما لا نشهد» ويستمتعون من جمال الدنيا 
بما لا نستمتع «ay‏ إنما يأخذون من أسباب هذا كُلّه Leigh:‏ وأُضعَفهاء وأنهم لو حققوا 
il — Ga bs‏ ل —1 Lil‏ وجدوا بين ما يرتسم في نفوسهم من الصور وبين 
الحقائق الواقعة إلا أَيْسَرَ الأسبابء وأَيْعَدَهَا من المتانة والقوة» وعن الصدق والمطابقة. 
فحقائق الأشياء وجمال الطبيعة أبعد منالًا مما يظن المبصرون وغير المبصرين. وما 
ينبغي للرجل الزاهد أن يستشعر الحسدء وأن يَضِيق Le‏ يجد الناس من نعمةء وأن 
يسخط على الحياة؛ لأنه لا als‏ أعماقهاء ولا يَصل إلى حقائقهاء وأن يسخط على الأحياء؛ 
لأنه لا يشاركهم في كل ما يستمتعون به» وإنما يشاركهم في قليل die‏ ويستأثرون من 
دونه بالكثير. 

وكان gall‏ من حولي صافيًاء مشرقاء عطرًاء ولم تكن الطبيعة تتحدث إليّ بلسان 
gf sol,‏ لغة واحدة Lally‏ كانت esas‏ إل بالشن مخظلفة» oll,‏ متباينة.. كانت 
تتحدث YJ‏ بعبيرها الذي كان يملاً الأرجاء. ويطيرها التي كانت تستقبل الليل بأعذب 
النغم وأشجاهء ويهذا الهدوء الشاحب الحزين الذي ab‏ بالحياة والأحياء إذا آذْنّتِ الشمس 
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بالمغيب؛ وبابتهاج الناس Lal‏ يجدون من جمالء وبابتئاس الناس لما يشعرون به من 
حزن Lory‏ بعلن الناض .يه ايتهاحهم 'وابتئاسهم من الأصواث والجركات تم يكل هذه 
الحياة العاملة المنصرفة إلى تحقيق المنافع: وإرضاء الحاجات غيرٌ حافلة بجمال الطبيعة. 
وما a‏ في التفوس من بهجة وغبطة» وما يفيض عليها من حزن cy‏ 

وكنت أسمع هذه الأحاديث كلها BL‏ على أبي العاف اللو اغف عليه في 
الل وال إن أن هذا خليق أن يرضيّكَ Lage‏ يلك مشومًا ممسوخًاء ا 
خيرٌ من لا شيء Ely‏ من الإثم أن تُسِمّيَ الدنيا phy‏ 985 دفي cll‏ من إليك هذا 
ised oly «psa‏ اف والقلطة ag‏ الى تك هذه الرحمة وهذا اللي 

ويشتدٌ عي هذا الحوار بيني وبين أبي العلاء حتى أَيْرَمَ به وأفٌ منه» وأَطلب إلى 

9 8 أن seks‏ إليهم» Sly‏ يستنقذوني من هذه الحياة التي كنت أحياها في القرن 
الزات لمو أن Stal‏ اة 

ثم أصبح فأرُور مع أسرتي جزيرة كابري» وأشهد ما كان يملؤهم من هذا الإعجاب 
الذي كان يُخْرجِهم عن أطوارهم» وأَقَنّع نا مما يجدون Ley‏ يبلغني من رقة الهواءء ونقاء 
الكودو عفانم ريما س 1 النسيم من العرفء وبما يلقي في نفسي من أوصاف لا 
gies‏ لها شيكاء: td Ys,‏ فيه کو Go‏ الدواطن بواتعانىي..وغير cay‏ الان :و إذا 
til‏ يُستأنف بين أبي العلاء وبيني متصلًا Lise‏ مختلفة ألوانه. 

ثم أقضي على هذا النحو الأيام التي LRT‏ في نابوليء فإذا 285 هذه المدينة شُغلث 

عن الطبيعةء وعن أبي العلاء بالسفر الطويل الشاق» ولكنَّي لا أكاد ALT‏ مدينة ستريزاء 
وأستقر فيها قاغات حي Mee was) E‏ لجل Ga die‏ سيان Baal‏ 
اا ا Gay‏ بعطوة و ی ا ا بق هذه all‏ قري أن 
تستقر وتثبت» لولا أن النسيم يداعبهاء فيضطرب سطحها لهذه المداعبة اضطرايًا Lids‏ 
يصوي de‏ وين isd BU‏ ولول أن GS gull‏ نها قتصضطرب لهذا tall‏ مخ 
جميع أقطارهاء ويصدر عن هذا الاضطراب هدير صاخب عنيف. 

alls‏ بهذه الجزر الناتئة في هذه الرقعة من الماء» فإذا أنا بين رَجُلين يذعوني أحدهما 
إلى زهد Galé‏ مظلم؛ a‏ أشهد لذات الحياة, ولا أكاد أحصّلهاء > ويدّعوني أحدهما 
الآخر إلى حياة كلها Guo‏ ومتعة؛ لأن جمال الطبيعة ينفذ إلى نفسي من كل وجه. فأما 
الأول فهو gal‏ العلاءء وأما الثاني فهو أندريه جيد. 
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الفصل الأول 


وإذا الحوار يتصل بيني وبين هذا الرجل أو ذاك» أخلى مرة إلى ذاك فتضيق نفسي 
JS‏ شيء» وأخلو مرة أخرى إلى هذا فتتسع نفسي لكل شيءء وينقذني من الرجلين جميعًا 
بين حين وحين حديث زوجيء أو حديث ابني» أو حديث بعض الأصدقاء. 

ثم أترك إيطاليا وفي نفسي من أبي العلاء شيء في نفسي أن أَفْرُعَ له oly‏ أطيل 
alias‏ إليه GAN aes plans‏ أن يكو Gl Ga‏ شخطه وتقاؤمه Dipl‏ رهاب 
وتفاؤلي؟ ولكني لم أكن أَحَدّث نفسي بأن هذا الحوار سيخرج إلى كلام ينطلق به اللسان, 
ويجري يه القلم وتمشكة الستحف. 

ESN أشي‎ als قريةامن‎ Gat |, قرسا‎ AL asl :للد‎ She 
a Uk Jas tye Cla thy OEE U aa املح و نه‎ oly gag bG 
أذا‎ (aly: شهر‎ gate Gad ald ف‎ Gal, من الفراغ له من القراءة وملك‎ db لم يكن‎ 
BSI Lag fdall الزاحة والتبملية عق العمل‎ J] GES Lda til, alas ga tal 
من الكتب المختلفةء وما أكثرٌ ما يدُعوني منها إلى اللذة والراحة؛ وإلى السلو‎ Gay ما بين‎ 
والنسيان! منها كتب في الأدب العربي الْمشرق الممتع» ومنها كتب في الأدب الفرنسيء ومنها‎ 
وجميلة مشرقة» وكل ذلك‎ desl في الأدب الإنجليزي. والطبيعة من حولي رائعة‎ as 
ذلك يُغرينيء ويُلُحف في الإغراء. ولكني لا أسمع لشيء من‎ Sy يدعوني ويلح في الدعاء»‎ 
اللزومتات:‎ dd يقرا‎ ol عة وإنما أطلي إل ضاهبى‎ Gil cad) كله ول اله‎ 
eMail اعات ا‎ say UT وإذا‎ casted Lily ads من أزلما: وهاي‎ Lead of يكرا‎ als 
رهين سجون ثلاثة لا سجنين. أليس أبو العلاء يقول:‎ 


وإذا تلك SLL‏ التي عَرَضتها عليك في أول هذا الحديث تَحْطِر ليء 5 ge‏ 
وتخادعني» pene‏ الأمر إلى ما أخذث فيه من إملاء. 

أتراني أخذت في هذا الحديث عن SLE,‏ أتراني أخذت فيه عن كره؟ لا أدري! ولكني 
افلم أن للب :قد تقد Oly‏ كو دمن Fela laa‏ سقف یی ناولس صو ون 
يصل UI‏ شيء من هذا الضجيج العنيف الذي يمتلئ به أسفل الفندق. فقد سمعت حين 


انصرفت عن مائدة العشاء أن الشباب سيّحيُون بالرقص أوَّلَ الليل. أعلم هذاء وأعلم أن 
نفسي قد ضاقت بالإملاء die Gi pails‏ وأنى سأدع هذا الحديث cM‏ ولن أهبط إلى 
غرفتي قبل أن أسمع قصيدةء أو قصائد من اللزوميّات. ومن يدري أأستأنف هذا الحديث 
إذا كان الغد» al‏ أصرف dic‏ لعمل آخرء al‏ أطلب إلى صاحبی أن يصنع به ما يشاء؟ 
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الفصل الثاني 


وها اريك أن ألم pa tls costal LT‏ اله Bye‏ أخرئ ققد دنجم له dhe‏ رمم شرن وما 
أراني أستطيع أن أعرض جديدًا من أمره إن استأنفث درس ile‏ وعَرْضها على الناس. 
فقد ظَهَرَثْ للرجل رسائل وكتب لم تكن بين أيدينا حين ESET‏ ذكرى أبي العلاء ولكن 
الغريب أنها لا تضيف إلى ما نعلم من حياته شينًاء ولعلها لا تضيف إلى ما نعلم من 
آراقه Gli das‏ كي od)‏ بق أن أعيد فى هذا SIG be taal‏ ف ذكرى Seal) oh‏ وما 

يمنع الراغب في درس Ske‏ أو اموس ها يعرف رخو هيات أن : نمس Sis‏ ذلك 
الكتاب casas‏ أو Lad‏ نتن بعده من الكتب والرسائل ومن المقالات والفصول؟ 

ولست أرى 58 بول فاليري في التراجم» ولست أهمل ما للتفصيلات التي مَس 
حياة الشعراء والأدباء والفلاسفة LS Je‏ ولعل صناعتي هي التي تقف بي عند هذا 
الطور» Gaia Shy‏ على أن SST‏ التاريخ الأدبي بما فيه من تفصيل وإجمالء كما أَقَدّر 
التاريخ السياسي بما فيه من تفصيل وإجمال أيضًا. ولعل صناعة بول فاليري هي التي 
40855 عن الاحتفال بالتاريخ Lays‏ يكن موضوعه. فبول فاليري شاعر أديب بارع في 
الشعر والأدب» يتكلف التعليم منذ أنشئ له كرسي في الكوليج دي فرانسء فلا غرابة 
ف نيرفع تدع تسيل ال الإسانية alan Up‏ حتكلف gall aN‏ كان 
يستريح من التعليم» وحين يخلى بينه وبين الحياة» فلا يجد ما يعمل إلا أن 285 ويتأثر, 
ويحاول أن يصور ما يجد من حس أو شعور. 

فلا غرابة في أن تهبط بي صناعة التعليم إلى دقائق الحياة الإنسانية وتفصيلهاء 
ولكني على ذلك أعترف gl‏ التاريخ الأدبي كالتاريخ السياسي LES‏ فيه الظن؛ ويَكْثْر فيه 
الرتجحان: Jing‏ فيه اليقين. وما أدري أمن إنصاف الناس أن نقول فيهم بالظنء ونأخذ 


في أمُرهم Ly‏ نرجّحه الآن» وقد نشك فيه غدًاء of‏ بما نرجحه Gai‏ وقد يجحده غيرنا Stl‏ 
الجحد» وينكره أشدَّ الإنكار؟ وماذا تريد أن أقول cell‏ ونحن نقراً أحيانًا ما يقول الناس 
فيناء وما يظن الناس بنا فنضيق به أشدّ الضيق» ونسخط عليه أعظم السخط؛ لأننا لا 
نراه ملائمًا لما نعرفه من حقائق أنفسناء أو LAY‏ نراه ملائمًا لهذه الحقائق» ولكننا نكره 
أن يُعرفء وأن يقالء وأن يذاع في الناس! 

les‏ أشك في أن LI‏ العلاء قد كان Ge‏ يحب أن يَعْرفَ opal Ge Gull‏ أشياء 
ويكره أ فر قرا من انر eS Dota‏ وف اا الرحل Gill iat‏ مخ اهاط 
oldily‏ بضروب من التقيّة. فألغز وغلا في الألغازء واصطنع الاستعارة والمجازء ودار 
حول كثير من المعاني دوراناء ولم يرد أن يتعمقها في شعره أو نثره مخافة أن يَظهر 
الناس على رأيه» وأن يعرفوا من أمره ما كان يجب أن يجهلواء ويطَّلعوا من ope‏ على ما 
كان يؤثر أن US‏ عليهم مستغلّقاء ودونهم مكتومًا. 

وأنا أعرف أن العلم iss‏ أصحابه أهوالا Wa‏ ويَحْملّهُم من بعض الأمر على ما 
لا يُحِبُون أن يُخْمَلوا عليه؛ فيضطرهم أحيانًا إلى هك الأستارء وفضح الأسرار» وإظهار 
الناس من أمر بعضهم على ما لا ينبغي أن يظهروا عليه. تلك تضحيات يتكلفها العلماء 
في سبيل الوصول إلى الحقء لا يُشُبهها إلا ما يتكلفه أصحاب العلوم التجريبية من 
تعذيب الحيوان في سبيل ما يبتغون من العِلّم الخالص» أو من العلم الذي 28S‏ الناس 
في حمايتهم من العلل والآفات. 

نا أعرف هذاء وقد أقدمت على كثير منه حين درست مَنْ دَرَسْتّه من الشعراء 
والأدباء في غير هذا الحديث. ولكن ما رأيك في أنى أحب أبا العلاءء وأريد أن أسير معه 
ق هذا الك مو الك ll‏ ان فل سوه ق تكسم وله ق راه ولا اتف 
فيما سأعرض له من البحث Gis‏ أصحاب العلم الذين Gg‏ بموضوع بحثهم 
فيُخضعونه لألوان من التمحيص» وضروب من التحليل» يحمّلونه من ذلك ما يطيق وما 
لا يطيق» ويعرّضونه من ذلك لما يُحب وما لا يُحب. أفلو كان ن أبو العلاء حيًّا معاصّرًاء 
SIS,‏ له صديقًا معاشرًا أتراني كنت ا مره ما يقتضي العلم إظهاره؛ وأَجْهَنْ 
من سره Ley‏ يَفْرِضُ العلم على العلماء أن يجهروا به. مضّحيًا في سبيل ذلك بما يمكن 
أن GIS‏ ذلك أبا العلاء من الحزن والألم» ومن الخوف والفزعء ومن الإشفاق والضيق؟ 
el‏ ترانی Gas‏ أوثر oly‏ وأرعى حقه؛ فأحفظ عليه غيبه ولا أوذيه فيما لا يحب all‏ 
أن 1552 فيه من خاصة أمورهم؟ لأمر ما مَنَعَ الناس أنفسَهُم من أن يتناولوا الأحياء 


\A 


الفصل الثاني 


من الأدباء بالبحث العلمي الدقيقء والتحليل الذي لا ad GaSe‏ ولا يرجى لشيء وقارًا. 
فوع مئ ته فن ذلك نوف "القانون الذى يهني Gael abl‏ اليا :ويك كي 
الناس عن الناس؛ ومنهم من يمنعه من ذلك قلبٌ رقيق» وحس دقيق» وإيثار للعافية 
وإشفاق أن يَصْنَع الناش به صنيعه بهم» وأن يُخْضِعُوهِ Ll‏ يُخْضِعُهُمْ له من التمحيص 
والتحليل؛ ومنهم من يمنعه من ذلك مجرد Gall‏ والرفقء وهذا الشعور الممتاز الذي 
يرتفع بصاحبه عن إيذاء الناس Lad‏ يكرهون أن يؤدَّوا فيه. 

الخائن 'يضطضوى هذا التكفظ ao‏ الأخراء: ولكنهم له تتو ao‏ الوق واتها 
ies‏ الوك ل شيل Gali‏ ها لا aioe‏ أن مهدو من انو (pus‏ 
تبيح لهم القوانين ذلك» وتدعوهم طبيعة العلم وحرية البحث إليه. وليس عليهم بأس 
أن يخطئوا فيضطرهم الخطأ إلى الظلم؛ لأن كل الناس يخطئ ويصيبء Ny‏ الوصول 
إلى الصواب Lal‏ يتأتى إلا بعد التورط في الخطأً. 

كل ذلك أعرفه ويعرفه الناس»ء وقد اصطنعْتة حين درَسْتٌ أبا العلاء منذ ربع قرن. 
ولكني مع ذلك أريد أن أعرض عنه في هذا الحديث؛ لأني كما Sold‏ أحب آبا العلاءء 
نأف أن dnl‏ هده leon tetas‏ وات gg‏ كينا من علخ للب 
الذي Gad‏ ويعطف ويرحم لا عن العقل الذي يمخّص lars‏ ويقسو في التمحيص 
والتحليل. 

قد كنت أريد ذلك منذ اضطْرِرْتٌ إلى الأخذ في إملاء هذا الحديثء ثم ثيّتني على ما 
أريد بيت من شعر أبي العلاء وَقَفْتُ عنده فأطلْتُ الوقوف» E5885‏ فيه Sila‏ التفكيرء 
وتأثدتُ به فكان gut‏ به dice Osi‏ وكان انتهائي إلى هذا البيت أثناء تفكيري في 
هذا الرقق مصادنة من" الصاوكات كما يمول مول قاري Aas‏ مو ساف الأقضية 
كما يقول gil‏ العلاء. وماذا تريد أن أصنع وعمل المصادفات في هذا الحديث لا يريد أن 
ie‏ 

وهذا coll‏ هو قول رهين المحبسين؛ 


ا 


لا تَظلِمُوا المَوْتَى call Jub Sly‏ إني أَخَافٌ عَليكُمُو أن تَلْتَقَوا 


لست أدري أتشعر كما أشعرء وتجد من قراءة هذا البيت مثل ما أجد؟ ولكن قلبي 
يمتلئ لإنشاده رحمة ويرّاء وحنانًا وإشفاقا. أترى أبا العلاء فگر في edad‏ وفيما سيقول 
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الناس فيه بعد موته؟ أتراه أَشْفَقَ من ظلْم الناس له بعد موته كما ظلموه أثناء حياته 
ومِنْ تَجَنِي الناس عليه بعد ارتحاله عنهم كما تَحَنَوْا عليه حين كان ن مقيمًا بين أَظْهُرهم؟ 
أم تراه لم ISK‏ في نفسه» ولم يَحْفل بما سيقول الناس فيهء وإنما Sa‏ في غيره من 
الموتی» وفيما كان الناس يقولون فیهم» ويحملون عليهم؟ أم old‏ لم BSH‏ نفسه. ولا 
في one‏ وإنما عَرَض له المعنى فسجُله وصوّره في هذا اللفظ الحلو الرقيق الذي لا يبلغ 
قلجًا رحيمًا رقيقًا IS‏ فيه؛ لأنه صدر من قلب رحيم رقيق؟ 

إذا قرأتَ اللزوميّات فما أكثر ما ستجد فيها من ازدراء wil‏ العلاء Lal‏ سيقال عنه 
بعد الموت. وإذا قرأت اللزوميّات فما AST‏ ما ستجد فيها من قسوة أبي العلاء على الأحياء 
والأموات جميعًا. وإذن ded‏ تراه فگر في نفسه آم هل تراه فگر في غيره حين قال هذا 
البيت؟ أم هل تراه في لحظة من لحظاته قد أشفق ق على الموتى من ESS‏ هم موتى؟ ؟ تصورٌ 
مجزهم عن أن يذفعوا عن نفسهم» وقصِورَهُمْ عن أن lode‏ ما يُصبٍّ عليهم من الظلم؛ 
فرحمهم Gils‏ عليهم؛ لأنه كان رحيمًا شفيقًا. ولماذا يخاف أبو العلاء على الأحياء الذي 
يظلمون الموتى أن يلقوهم؟ ماذا يخاف على الأحياء» وماذا يخاف من الأموات؟ ol ST‏ يُنْذْرُ 
Jags‏ ويخوّف من الانتقام والبطشء al‏ تراه aii‏ عاطفة الحياءء ويشفق على الظالم 
أن يلقى المظلوم فيستحي منه؟ أم تراه لا ينذر ولا يخوّفء ولا ينبه عاطفة الحياء 
وإنما يشير إلى أن من الجائز ألا يكون الموت خاتمة للإنسانء وأن يكون للنفس حظ من 
خلود» ومن شعور بهذا الخلودء Sly‏ يكون من نتائج ذلك أن يلتقي الموتى في lle‏ آخر 
eLall gis LS‏ اون فق هدم Shiull‏ وكا أن القاس ي هة Lal!‏ رفون من أن 
alls‏ بَعضْهُم Lon‏ بالانتقام مرة» ويتنبيه عاطفة الحياء في أعماق الضمير مرة أخرى, 
فليخوّف الموتى هذا الخوفٌ المشترك بين الانتقام والحياء أيضًا! فمن الناس من ينْتَصِف 
إذا alls‏ فييْطِشُ Alls‏ ومن الناس من يُعْحِرُهِ هذا الانتصاف فيستعدي الله على ظالمه, 
والله ديد Gay platy!‏ لفان تفن Ma ALLS‏ تبن calles‏ "ولا برل عليه فد 
«al‏ وإنما يعفوء ويكون من عَفوه أقسى عقوبة للظالم؛ وأعظم تنكيلٍ به؛ GY‏ يؤذي منه 
عاطفة الحياء وهي أرق العواطف E‏ 

Lads‏ يكن من شيء فإني قد أَطَلْتُ الوقوف عند هذا البيت» وتَصَوَّرْت أني Saal‏ أبا 
العلاء في هذه الحياة أو في حياة أخرى؛ salle‏ أن ألقاه UUs‏ له eee‏ ولو كان 


2 
3 


ذلك في سبيل العلمء واستكشاف Gall‏ مِنْ opal‏ وما تصوّرْتُ أبا العلاء باطشًا بي أو 
as‏ وشا افك 5 نه خعر كا ع na‏ هر ون طلم Peal‏ ملكا وص رود 


الفصل الثاني 


نفسي معتذرًا إليه» ومستعطفا له؛ فكرفث LB)‏ الكُرْهِ أن أقف منه هذا الموقف» وأن 
أكون منه بهذا المكان» والغريب أني قد وَعَيْتُ هذا coll‏ وفقهْتُه كما ترىء ESS,‏ به 
Asi‏ التأثرء Shay‏ وغظ أبي العلاء بالقياس إلى أبي العلاء نفسه؛ ولكني dbs al‏ وما 
أرى أني سَأَقَبَلُه بالقياس إلى غيره من الشعراء والكتّاب الذين Sues‏ لهم أو سأعرض 
لهم بالدرس والبحث في يوم من الأيام! إني أتصور Jo‏ شئت من الشعراء والكتّاب 
الذين ارتحلوا عن هذه الدار في العصور القديمة أو في هذا العصر الحديثء وأتصور أني 
أعرض لهم dll‏ وأعرض لحياتهم الخاصة بالدرس» وأقول فيهم ما لم يكونوا يحبون 

أن يقال فيهم, وأظهن: Ss‏ أمُرهم ما لم يكونوا يريدون أن يُظْهَرَ من أَمْرهم, ثم آلقاهم 
بعد ذلك في هذه الدار أو في دار أخرى sold‏ منهم سخطًا على ما قلت فيهم؛ وضيقًا 
بما أَظْهَرْتُ من آمُرهم؛ وقد )4 Ld‏ لي بعضهم بالآذى» وقد يكتفي بعضهم بالعتاب» 
وقد ينالني بعضهم بالعفو والإغضاءء Sly‏ شينًا من ذلك لا يهمني ولا يخيفنيء ولا 
يصرفني عما يجب أن ¢ Cuil‏ عليه من البحث ما دُمْتُ مطمتنًا إلى أني لم أَتَعَمُد تَعَمَنْ ظلمًا ولا 

lites‏ ولم Jal‏ إلا ما اعتقدتُ — مصيبًا أو مخطنًا - أنه الحق. 

أتراني أشفق من لقاء المتنبي مثلا وقد قَلْتُ فيه ما Sib‏ وأَظْهَرْتٌ مِنْ opal‏ ما 
ظَهَرْتٌ؟ Alsi‏ أشفق أن ينالني Gaul‏ من يده أو لسانه؛ لأني al‏ أصدّقه فيما زعم 
لنفسه من هذه المفاخر أو تلك؛ ولأني لم أرض من أخلاقه عن هذه الخصال أو تلكء 
ولأني وقفت من Quad‏ مَؤْقِفَ التردد والشك؟ INS‏ لأني لم أُصْدِر فيما قلْتُ عن المتنبي Sy‏ 


j 


عن رأي Sul,‏ بعد رويّة وتفكير, وبعد Jes‏ وترجيح. فأنا لم أَرِنْ به شرا ولم أقترف 
في ذاته (Alb‏ لم ارذ أن ن أرضيه» ولم ارذ أن ¿ أسخطه., وما يعنيني أن ¿ أرضيه أو أسخطه. 
وإنما يعنيني أن ¢ Sab‏ وأطوة الثافق ون امود هل le‏ ارش أنه Gall‏ 

ولو قد كان ن المتنبي Gs‏ لما Sis‏ من أَمْره إلا بما تفرض القوانين والمجاملة أن 
asl‏ به. وقد سرت هذه السيرة نفسها مع بعض الشعراء الذين عاصروناء ثم انتقلوا 
عن هذه الدار إلى رحمة الله ورضوانه. واجهتهم بالنقد أحيانًاء ولم َغَيْرْ فيهم رأيي بعد 
أن قضواء وما أدري لعلي أن أكون لهم ULB‏ من حيث لا أريد الظلمء وعليهم Wate‏ من 
حيث لا أريد التجني! وقد أوازن بين أبي تمّام والبحتري فأرضى حتى all‏ أقصى SLE‏ 
All as el, a5‏ أقضئ site‏ السخط cil,‏ وأعيب: LAS‏ رضت وكا خط 
وما يعنيني وما يخيفني أن يغضب الطائيان أو يرضياء وما يعنيني وما يخيفني أن 


۲١ 


Shab‏ بالرضا والغضب في هذه الحياة أو في تلك. ولا كذلك أمري مع أبي العلاءء فإني 
أكره أن أقسو ale‏ راضيًا أو LEIS‏ مخافة أن ألقاه فإذا هو Slide‏ بهذه القسوة؛ لأني 
أحبه كما GE‏ ولأني أجد فيه من الرفق والرحمةء ومن الحنان والإشفاق» ومن البر 
والعطف بالناس وبالحيوان ما لا أجده عند غيره من الشعراء والفلاسفة إلا قليلًا. وكيف 
تتصور القسوة على Jou‏ كان يرحم النحلء ويلح في أن لا يشتار ما تجمع لنفسها؛ 
وكأن يرهم الجا ويفزع إذا قذهت yay saul]‏ الناس pal‏ الود عن إيذاتهاة وكان 
يحاور الديك هذا الحوار الحلو الذي قد أقف عنده في وقت من الأوقات؛ وكان يترجم عن 
الضأن للناس» فينبئهم بأنها تعذر عُدُوان الذئب عليها؛ GY‏ يقوم على العٌدوان من غير 
بصيرة وعقلء ولا تعذر عُدُوانهم هم عليها؛ لأنهم يُقدمون عن روية وتفكيرء وعن Baad‏ 
للقسوةء وإصرار عليها؟ وكيف تتصور القسوة على رجلٍ ae last état Le‏ عن ذوات 
الأطواق مِثْلَ ما agi‏ عنهاء وما أظن أحدًا رَحِمها من عُذوان الناس» وعُدُوان سباع الطيرء 
وعَدُوان حوادث الأيام كما رحمها؟ 


أبتات Lag‏ أسْعدن أو عد نّ كَثِيرَ المُمُوم بِالإِسْعَادٍ 
a‏ لله £845 قائ .سن atoll‏ تخسن حفظ الان 

وستقول: فإنك إن مضيت على هذا النحو لم هدم إلينا كتابًا في البحث العلميء ولا 
ف قد ابي Gal] Sunt Lely‏ عن هخا وهذا دوي Vila‏ قم BGs at}‏ 
البحث العلمي عن أبي العلاءء ولا في النقد الأدبي لأبي العلاءء ولعلي E255‏ إليك من ذلك 
ما فيه gis‏ وإنما أتحدث إليك عن صديق aR SEY‏ ولا orb GH‏ ولا يصدر 
المتحدث die‏ إلا عن ye Dall Gall‏ الرّغب والرّهب» ومن الطمع والإشفاق. أفتراك تَكْره 
مكل (ae‏ الحديت؟ ألم ode plus‏ الأخاديت الكثرة التى تمل Souths‏ العلمى :والنقد 
CAS ally «a‏ ابت sold Lat‏ وإتغاء لحي ألم دك هذا اشن 
uci‏ هده الطريق Goal Girl A U‏ الخلت: A billy‏ البقم 
كاده إل أن :تقزم هن E Rania ila‏ انح لتقي 
الكريم؟ : 


yy 


الفصل الثالث 


وأنا شديد الإشفاق على أبي العلاء من نفسه قبل كل شيء» وقبل US‏ إنسانء فلم dallas‏ 
acd al LS ba dai‏ ولع تكلقه sal‏ قط من sgall‏ و العا ومين الشقة ag Sty‏ مق 


- a, 


alk‏ نفسه نحو خمسين Lele‏ ولم gol FAK‏ العلاء في شيء EAN LS‏ في alls‏ تفسهء 
وتحميلها ما تطيقء وما لا «Gabi‏ وأخذها بالمكروه في حياتها العملية والعقلية أيضًا. 

وأول ما ألاحظه من al‏ أبي العلاء نفسّه اقتناعه بأنه سجينء وامتناعه عن أن 
یری لنفسه سجِدًا واحدًا» بل عن أن یری لنفسه سجنينء وإباؤه OFT]‏ تكون لها سجون 
ثلاثة يذكرها في البيتين اللذين رويتهما آنقًا: 


أواض في Gs eh]‏ ين نكوي :“فل مال كن a ere‏ 
لفقي ناظري pals‏ بَيْتِي وگون النفس في الجسم الخَبيث 


فأنت ترى أن أبا العلاء لم IRS‏ بالسجن الذي فرضَتَهُ الطبيعة عليه فرضًا حين 


Bes 


cake على نفسه سجنين آخرين: أحدهما: ظاهر‎ G58 يقول» وإنما‎ LS ناظرّه‎ Saal 
يراه الناس جميعًاء ويشهدون ما يمكن أن يلقى سجينه من الحزن اللاذع؛ والألم الممضء‎ 
تكن‎ Lage العلاء لا يّريمه» وفَرَضُ على نفسه لزومه‎ gil وهو هذا البيت الذي أقام فيه‎ 
الظروف» وطَلَّبّ إلى أهل المعرة ألا يخرجوه منه حتى حين يُغِيرَ الروم على المدينة.‎ 


fe م‎ 


gcc 


والثانى: سجن فلسفىٌء GSS‏ كما يتخيل الشعراءء واشتقه من حقائق الأشياء كما 
يفعل الفلاسفةء وما أكثر ما يلتقى الشعراء والفلاسفة في موقف واحد يتفق فيه العقل 
والخيال جميعًا! 


هذا السجن الخيالي الفلسفي هو الجسم الذي )288 gual‏ كما كان ‘Spats‏ 
gil‏ العلاء. وكما تصور الفلاسفة من قَيْله ومنْ 0425 — على أن تستقر فيه لا تتجاوزه 
ولا تتعدى حدوده إلا حين يقضي عليها الموت» وهي حينئذ تظفر بِحُريّة لا تعرف كيف 
elt) sla ees AES‏ هذه الضافة لأ (gl Migs aN Bib,‏ 
مجهولة الموضوع. يثير انتظارها في النفس ألوانًا من الشك» وضرويًا من الخوفء وفنونًا 
من الهلع أحيانًا. فما مصير النفس بعد أن تُفتّح لها أبواب هذا السجنء Sky‏ عنها 
قووذ SU pay yi ase ately‏ 

sal‏ استراح المؤمنون الذين اطمأنوا إلى البعثء S85‏ الأرواح وحدهاء أو بَعْتْها مع 
الأجسام» اطمأنوا إلى أن agile‏ بعد الموت متصلة بحياتهم قبل الموت» ومتأثرة بهاء 
ومؤدّية لتَمَنهاه ومحتملة لتَيِعَاتهاء اطمأنوا إلى أنهم مسئولون بعد الموت Lac‏ قدَّموا بين 
أيديهم AOS‏ فهم يعلمون نحوًا من العلم إلى Gal‏ هم ذاهبون؛ وإلى أي حال هم E‏ 
ويثير هذا العلم في نفوسهم كثيرًا من الأمل» وكثيرًا من اليأسء كثيرًا من الأمنء 9 IES‏ 
من الخوف» ولكنَّهم على كل حال مطمئنون إلى شيء أساسيٌ وهو أن خروج أنفسهم من 
هذا السجن لن يدفعها إلى المجهول المطاّق الذي لا تعرف له أملًاء ولا dda‏ ولا موضوهًا. 

فأما الرجل الذي لم يطمتن إلى هذا الإيمان» ولم يمتلئ به قلبه» ولم (SES‏ إليه 
شه aly‏ يسترح إليه calle‏ واا هو مصطريه 4 calla Atl och‏ يمن B36‏ 
فيرجو أو يخافء Sy‏ 852 فيدركه اليأس والجزع» ويضطرب بين الإيمان والإنكار في 
SUEY gets‏ فاا هو كلق تقر عل حال Sag‏ الل معد Stas‏ شه الحذاب: 
إلا أن يُفطّر على التهاون والإعراضء والاشتغال بعاجل الأمر عن lel‏ والانصراف إلى 
يومه عن غده» وإلى التفكير في حياته الدنياء والاستمتاع بهاء والاحتياط لهاء عن التفكير 
في حياته الآخرةء والإشفاق منها. 

ولم يكن أبو العلاء من هذا التهاون في شيء وإنما رَفَضَ حياته الدنيا رفضًاء وصدَّ 
عنها صدودًاء ومنعها أن تَحُول بينه وبين التفكير» وأن تَحُول بينه وبين ما يستتبعه 
التفكير من النتائج. Baily‏ من ذلك أن هذا الرجل الذي كان S58‏ الخيال بعيد آماده 

كان في الوقت نفسه قوي العقل عميقهء قوي الإرادة عنيفهاء فلم يستطع الخيال قط 
أن يسيطر عليه أو يستأثر به» وإنما وجد من العقل دائمًا ما يذه ods‏ إلى التواضع 
والاعتدال. وما AST‏ ما تأثر أبو العلاء Les‏ كان يقرأ من الديانات» فمالت نفسه إلى الإيمان 
بالبعث! وما AST‏ ما تأثر أبو العلاء بما كان يقرأ من كتب بعض الفلاسفةء فمال إلى 


٤ 


الفصل الثالث 


التصديق بخلود النفس! ولكن ما كان أكثر ما يعرض العقل لهذا الميل فيمحوه محوّاء أو 
يُضعفه إضعافًا شديدًا! وأَكْبَرُ الظن أنه حين كان يطمئن إلى خلود النفس لم يكن habs‏ 
إلى ما يزعمه الفلاسفة من تفصيل ما ستلقاه النفس الخالدة من سعادة أو شقاءء كما 
أنه حين كان haber‏ إلى البعث» لم يكن hobs‏ إلى ما سيلقاه الناس بعد البعث من نعيم 
أو جحيم» فكان اطمئنانه إلى خلود النفس لا يزيده إلا شقاء؛ لأنه يشرف به على هوة لا 
يعرف لها GLI‏ ولا ale‏ له بما يضطرب فيها من خير وشر. 

ولم يكن أبى العلاء يحرص على شيء كما كان يحرص على أن FB‏ ميت من الموتى» 
فينبئه وينبئ الناس بما وراء الموت. ومِنْ قَيْله Clb‏ هذا إلى الأنبياء فلم ibs‏ طالبوه 
ا ار ا ee‏ 
البعث من قَيْله في حيرة أيضًا. نستغفر الله! بل إِنَّ أكثر الذين جحدوا البعث منْ AS‏ 
لم يكن لهم le‏ وذكاؤه tly‏ بصيرته. فلم يفكروا في le‏ وام يُشفقوا من a‏ 
وإنما قالوا هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا YI‏ الدهر. Gal tut gS Ly‏ إلى 
ابي العلاض فن أن وک ينيطع ان وو a‏ كان يمنعه 
من ذلك؛ ولأنه لم يكن قادرًا على أن يتصور أ ن الناس خُلِقوا Ese‏ أى تُركوا سدّى. فلم 
يكن له Gal bs‏ من أن ¿ يسأل نفسه» ومن أن ن¿ يسأل الناس» ومن أن ن يسأل حيوان الأرض 
وجمادهاء وكواكب السماء ونجومهاء عما عسى أن يلقى الناس بعد أن تَطُلّق نفوسهُم 
من هذه السجون. 

Gilly‏ كان يغيظ أبا العلاء إلى أقصى حدود الغيظ أنه كان يفكر ويستقصيء فيرى 
أن نفسه سجينة في جسمه بأدق معانى هذه الكلمة وأقساهاء قد أدخلّت السجن da So‏ 
وآخرجت منه مُكْرهةٌ» لم تشأل أتريد هذا الدخول آم ترفضه»ء ولم تُستشر أترغب في هذا 
الخروج al‏ تزهد فيه. بل هي لا تذكر أنها جَنَتْ قبل دخول هذا السجن من الإثم ما 
يضطرها إلى دخوله» ولقاء العذاب فيه إن كان شرًا. ولا تذكر أنها أتت من الصالحات 
بما يثيبها بدخوله» والاستمتاع باللذات فيه إن كان خيرًا. لا تعلم Lae‏ عن ماضيها. ali‏ 
did‏ هذا n‏ قرت ف فيه؟ i ae ace‏ وفيم العقاب ا وهي 

كل هذه الخواطر كانت تنغص على أبى العلاء حياته إذا خلا إلى نفسه» وفكّر في 
أمره. على أن هناك منغصات أخرى لم تكن أقل من هذه الخواطر إيذاءً لهذا الشاعر 


Yo 


الحائر» وهذا الفيلسوف البائس» وهي منغصات الحياة نفسهاء هي هذه الآلام التي 
يلقاها في Gaull‏ والتي يحسها ويشهدهاء ويستطيع أن يصورها تصوير alle‏ بهاء 
خاضع لهاء هى هذا التناقض الهائل بين أمل النفس وطاقتهاء بين ما تريد وما تستطيع. 
Sas‏ أب aps eles SEN‏ يهو ا ولا Sigh lala‏ العمل (las dual tap‏ كارك 
ووجد قدرته على العمل ضئيلة لا قيمة لها. 

3 عقله يفكر في النجوم والكواكب» ويتصور Je‏ أَمُرها الخطأ والصواب» Sally‏ 
والمحالء ولكنّه يريد أن يعرف من أمر هذه النجوم والكواكب AST‏ مما عرفء وأن يبلو 
حقائقها بلاء AIM‏ بهاء المداخل لهاء القريب منها. فما له لا يبلغ القمرء وما له لا يلم 
بالمريخ» وما له لا يبلو بنفسه أخبار المشتري؟ وما هذا التناقض بين قوة العقل وتضاؤل 
القدرة؟ بل في الأمر ما هو أعظم من هذا LOL!‏ وأشدٌ Ida) die‏ فقد تتواضع النفس 
وهي مضطرة إلى هذا التواضع» فلا تطمع في أن تبلغ النجوم» ولا تطمح إلى أن تزور 
SL SII‏ ولكنّها تطمع في أن تحقق ما ترى أنه الخيرء وتجتنب ما ترى أنه الشر. ما 
ترى أنه الخير أى الشر في حياتها القريبة de‏ في حياتها اليوميّة التي تحياها من لحظة 
إلى dal‏ وتباشرها من آن إلى آن. وما لها لا تبلغ من ذلك شيئًاء وما لها لا تقير من 
ذلك Yo‏ نقيء؟ وما :يال هذه القوى التي لا تحصى قد تظاهرت وتناصرت على منعها من 
تحقيق ما تريدء بل من محاولة ما تريد؟ 

ما هذه الحُرّية Salt!‏ التي يستمة يستمتع العقل بها إذا فكرء وما هذا العجز المطلّق الذي 
يضطر العقل إليه إذا أراد أن يعمل أو يُذْفع إلى العمل؟ ما هذه القوى الطبيعية التى 
تقوم دونه» فتمنعه من أن ينزه الجسم Ue‏ تنه هرازه من هده clit‏ الكريهة 
البغيضة التي لا يقدم عليها إلا كارمًا لهاء متبرمًا بهاء مزدريًا نفسه؛ لأنه مضطر إلى 
الإقدام عليها؟ ما هذه القوى الاجتماعية التي تقوم دونه Said‏ من خُرّيته في العملء 
وتحد من ALIA‏ في القول» وتضطره إلى العجز GILL‏ عن الصلاح والإصلاح؟ جَهِلَ 
Ly‏ كان قبل دخول السجنء Les Ages‏ هو كائن بعد الخروج من السجنء وعَجَرَ عن 
إصلاح أمره وتدبيره كما يحب أثناء الإقامة في السجن. وشر من هذا كله أنه قد يحب 
هذا السجن» وقد يحرص على الإقامة فيه» وقد يستمتع أثناء هذه الإقامة ببعض اللذات 
المادية أو المعنويةء Ald‏ لا GSS‏ بينه وبين هذا السجن يقيم فيه ما شاءء ويخرج منه متى 
أراد؟ أو على dal‏ تقدير Al‏ لا ينبأ بموعد مضروب» Joly‏ مُحَدَّدِ لهذا الخروج» ولكنه 
يدخل على غير علم ولا Bub!‏ ويخرج على غير علم ولا إرادة» فهو في خوف متصلء وقَلّق 
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sails‏ لا يدري متى Adis‏ السادن عليه بابه» ويقذفه من هذا السجن الذي ah‏ إلى هذا 
الفضاء المجهول الذي لا alas‏ من أمره شيتًا. 

بل هناك ما هو Fd‏ من هذا وأشدٌ إيلاماه فلماذا مُنِحَ السجينٌ هذه القوة المفكرة 
المقدّرة المريدة التي امل وتعجز عن تحقيق الآملء > وتريد وتقصر عن إنفاذ الإرادة, وترى 
الخير ولكنها لا تجد إليه Abia‏ وترى الشر ولكنّها لا تجد منه مَخْرجًا؟ 

فلو أنك اتخذت اللذة والألم مقياسًا للسعادة. وسلكت في ذلك طريقًا مُشبهة لطريق 
الفلاسفة؛ ولكنها معاكسة لها معاكسة ظاهرة صريحة لانتهيْتَ إلى نتيجة تملا النفس 
thay LOL‏ هؤلاء الفلاسفة يفاوتون بين الكائنات بمقدار حظها من الحس والشعورء 
ومن اللذة والألمء ومن التفكير والتقدير. وهم يجعلون الإنسان أرقى هذه الكائنات؛ AY‏ 

يشاركها في الوجود» ثم يشارك بعضها في أنه جسم ثم يشارك بعضها في أنه حيء 
أي حسّاس شاعرء ثم ينفرد منها جميعًا؛ لأنه مفكر ناطق. iby‏ طريقًا معاكسة لهذه 
الطريقء فسترى الإنسان أشقى هذه الكائنات؛ لأنه مفكرء ولأن تفكيره يضطره إلى ألوان 
من الآلام» وضروب من اليأس والقنوط لا يجدها كائن غيره» فهو يضطره إلى الشك؛ 
ويُلْبس الأمر عليه فيُوَرّطه في الحيرة وآلامهاء BES asl, ph al GR of gay‏ 
الوقت نفسه عجره عن بلوغه» وهو قد يبن له الشر ولکنه د Oo‏ له في الوقت نفسه 
إغراقه a‏ وعجّزه عن الخلاص منهء وهو قد GE‏ السعادة. ES Sly‏ له في الوقت 
نفسه قُصُوره عن أن ن Gal‏ كاملةء وقصورّه عن أن ن يحتفظ بأيسر ما يبلغه منهاء وهو 
قد يُبَيْنٌ له الشقاءء GUS aid,‏ له في الوقت نفسه اضطراره إليه» ولزومه له» وإخفاقه 
الحتوم LAK‏ تجاول أن تخلصن gang copusly alll Gye‏ قد يدن له Sal‏ اللاذية؛ OSL‏ رين 
له في الوقت نفسه أنه ale‏ عن أن يبلغ Laws‏ وأكملهاء كما ES‏ له أن ما يحصله من 
أيسرها وأهونها لا يكاد ينقضي حتى Ge GES‏ الآلام والحسرات ما يعدل أضعاف ما 
أصاب من نعيم ومتعة» وهى قد GUS‏ له الألم, ولكنه Oth‏ له في الوقت نفسه أن أنواع 
هذا الألم لا ded‏ وأن ضروبها لا تحصىء» وأنه لا يخلص من بعضها إلا لتهجم به غرائزه 
القاضة أو LGM‏ الى .ل يماك هرقا ولا Lgads‏ عل ga Le‏ شم متها امك [pul‏ 
عاقبةٌ abl,‏ أن ثرا فإذا تركت الإنسان إلى ما يرى الفلاسفة أنه دونه من الكائنات فسترى 
هذه الكائنات أحسن حظًا من الإنسان ؛ لأنها قد Sake‏ هذا العقل» وحُرمَتْ هذا التفكيرء 
لون pny «pny alls‏ يلد sassy‏ راك قدو الألم واا Silly‏ والستعادة 
كما يُقَدّرها الإنسان. والحيوان تتفاوت أنواعه فيما بينها بمقدار ما أتيح لها من الحس 
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والشعورء وبمقدار ما أتيح لها من قوة الغرائز وضَعْفهاء فكلما Gol‏ حظ الحيوان من 
الحس والشعور والغرائز قوي lie‏ لالم وشعوره ds‏ وإشفاقه منه» وقوي حرصه 
على اللذةء daiiiy‏ لهاء died‏ إياهاء ail,‏ للعجز عن بلوغهاء. والقصور عن تحصيلها. 
فإذا ها gland‏ إل Salt‏ فف af GLAS a ade SSE‏ حط من Blin‏ ولكنة 
ela Jus‏ إلى Be‏ الخو pI ye aad aly‏ کا Malady JES‏ يكو 
موجودًا. فإذا ترت النبات إلى ما هو أدنى Sed Pare‏ نة عد الملاسفة: إن 
الجماد الذي لا Be‏ له من حياة ولا Be‏ له من حسء ا خط oral‏ راف ول خط له 
فخ فكي دياك السعادة ha‏ الح له ES‏ شقان وهتالة الؤاحة اللقبرى القن ا 
ais Bley ellis‏ كفم هذا السحن تاف هده القوية desta‏ الع ا لحان 
والسركة بوالإرادة وال كر اقمع مك pl eS‏ واليؤسن: والشقاء والحرمان ال 
هو أصل الشقاء كله؟ 

ومن هنا يتمنى gl‏ العلاء حين لا ينفع التمنى» ويود حين لا ينفع الود» ويبكى 
حين لا يجدي الا ويكون bed‏ ووو كامس lid‏ وجكرات BLES‏ إل Us‏ 
هو فيه من شقاء وحسرات. فهو يغبط الحيوان؛ لأنه لا يعرف الخير والشرء ولا يفكر 
فيما كان وما يكونء ولا يرجو ولا يخاف» وهو مع ذلك يرثي له من الألم الذي cosas‏ 
والشقاء الذي يشعر ody‏ والمكروه الذي يتعرض له. ولكنه يغبط الجماد إلى أبعد حدٌ 
ممكنء ويرسل أصوانًا تمتلئ بالحسرة واللوعة؛ GY‏ لم يظل جمادًا كما كان» فهو قد 
Mla GIS‏ الف pill‏ 


والذي حارت البريّةٌ فيه حيوانٌ مُسْتَحْدَتُ من جمادٍ 
وهو صائرٌ إلى الجماد في مستقبل الدهر. 
كتفت الوط جا pal ob‏ أرقن الا مى هلاه الجا 
GSM ali‏ من الجماد Sgt)‏ إليه؟ Aly‏ هذه المحنة التي يُمْتَحَنُ بها في هذا الطور 
من أطوار وجوده؟ والذي يزيد الأمر MSE)‏ أي يجعله مصدرًا من مصادر الألم العقلي 


الذي هو FE‏ من الألم Goll‏ أنه لا يدري أصائر كله إلى الجماد بعد الموت؟ وإذن 
فالمحنة موقوتة» وهى من أجل ذلك محتملة هيّنة الأمر Lage‏ تمتلئ بالمصائب والنوائب» 
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وبالكوارث والآلام. al‏ صائر بعضه وهو الجسم إلى الجماد كما كان» وإذن Lab‏ مصير 
بعضه الآخر؟ أين كان قبل أن ab‏ به هذه المحنة» وإلى أين يمضي بعد أن تنجاب عنه هذه 
الج ويل aie la gah‏ يؤقا نون SW‏ ازاجم هو إل acs‏ كان قبل ا ای 
نفسه كما كان يجهلها من قبل؟ وإذن Alb‏ تَكُن المحنة Si‏ خُلمّاه ولكنه ald‏ معاكس Lal‏ 
ail‏ النا من تا انكلم نعل oll‏ ا 
يَحِدْمَا ad‏ ولكن هذا الحُلم العلائي يقظة تُخَيّلُ إلى المعدوم فإذا أفاق منها al‏ يَشْعْر 
بهاء بل لم OSS‏ ولم يجد لها تعبيراء بل لم يشعر بنفسه Luks‏ عن أن يشعر بما ألم 
بها من الأحداث. al‏ ماض هو في هذه المحنةء فشاعر بنفسه شعورًا متصلًا خالدًاء وإذن 
فالمحنة باقية لم WAH‏ وما عسى أن يكون £55 هذه المحنة ses‏ الموت» gal‏ من نوعها 
قبل الموت؟ وإذن ففيم الموت وآلامه؟ وفيم هذه الحسرات التي تمتلئ بها النفس؛ لأنها 
تتوقع الموت وآلامه؟ al‏ هو من نوع جديد لم نعرفه؛ ولم نذقه أثناء هذه الحياة؟ وإذن 
Led‏ عن أن كرون هذا الدوة الحديد؟ nd gal‏ مما pl GST‏ هو pb‏ هما SEAM‏ 

وكذلك أنفق gil‏ العلاء نصف قرن من حياته يواجه هذه الخواطر إذا أصبحء 
ويواجهها إذا أمسىء ويواجهها أثناء الليل إن أبطأ عليه النوم» ولعله يواجهها أثناء النوم 
إن صَوَّرَتّْهَا له الأحلام. وقد وَحَدَ أجوبة مختلفة على هذه الأسئلة» 155 أجوبة الديانات 
1555 أجوبة الفلسفة. وكان خليقا أن يطمئن إلى هذه الأجوبة أو تلك فيريح ويستريح» 
ولكن هذا الاطمئنان لم يُقدَّر له. فهو يستريح إلى ما cele‏ به الأديان» ويهيئ نفسه 
للبعث ويجتهد ما استطاع في تحصيل الخيرء وتحقية تحقيق العمل الصالح: ولكن عقله لا 
dub‏ أن يصور له الأمور مناقضةً لما اطمأن a‏ فما يال الإنسان deals gods‏ ونا 
يُستكبعة البعث من ألم Sl ol‏ ومن جيم أو Sass‏ الأنه عاقل وهو :من أجل ذلك مكف؟ 
Sy‏ ما بال الإنسان Gad‏ بالعقلء وما باله Gad‏ بالتكليف؟ وإذن فقد ذهبت عن 
المسكين طمأنينته» وخاب كل ما كان قد SHE‏ بها من أمل. 

وتارة يطمئن إلى بعض مذاهب الفلاسفة فيرى خلود النفس» ولكنّه يريد أن يعرف 
ما عسى أن تصنع النفسء وما عسى أن نَلْقَى أثناء هذا الخلود فلا يجد جوايًاء فيعود 
إلى الحيرة والشك» وما يستتبعان من الألم والشقاء. وقد يتحدث dul)‏ بعض الأجيال 
بالتناسخ» وما تَلّقى النفس فيه من فنون الرضا والسخطء وألوان الرفعة والضعةء ولكنه 
لا يَخفل بذلك» ولا يقف عنده» يراه سخفا وعبثاء ويسخر من الذين يجدون فيه غناء 
ومَفْنكًا. والذي يزيد الأمر مشقّة وجهدًا ويجعله Goa‏ بإثارة اليأس» والدفع إلى القنوط 
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هو أن أبا العلاء قد هداه عقله إلى أنَّ لهذا العالّم خالقاء وإلى أن هذا الخالق حكيم. لا 
يشك' في ذلك» أو على الأقل لا يُظهر فيه MS‏ وإنما تمتلئ به abbas sll‏ ولا تكاد تخلو 
منه قصيدة من قصائدهاء أو مقطوعة من مقطوعاتها. وهو إذا تحدث عن هذا الخالق 
الحكيم تحدث die‏ في dag!‏ صادقةء يَظْمّر فيها الإخلاصٌ واضحًا جليًاء ولكنه عاجرٌ عن 
فهم هذه الحكمة التي يمتاز بها هذا الخالق الحكيم؛ وعجّزه عن فهم هذه الحكمة هو 
الذي يضنيه bay‏ ويعذبه في نفسه أشدَّ العذاب. خالق حكيم» خلق هذا العالّم ورتبه 
على هذا النحو الذي رتبه عليه» ولكن لماذا وما بال هذا الخالق الحكيم الذي منحنا هذا 
العقلء وهدانا إلى التفكير لم يكشف LW‏ القناع كله أو بعضه عن وجه هذه الحكمة التي 
لا نشك فيها ولا نرتاب؟ لقد قالت الديانات" لأبى العلاء أشياء كثيرة» ولكنها فيما بينها 
ts EE SS SLE E REE an ag‏ ورا دهم روم ضير 
جديدة أهون من تلك الحيرة التي صورناها LET‏ وهي تثير في نفس أبي العلاء كثيرًا من 
السخرة التي تظهر هنا وهناك صريحة مرة" وخفية مرة؛ أخرى» ولكنها على كل حال 
لا تخلو من الألم» ومن الألم اللاذع abl‏ أحيانًا. 

ومصدر الشقاء المتصل الذي All‏ على أبي العلاء نحو خمسين سنة من عمره هو أن 
الله لم يهده إلى الإيمان بالنبوات.* لم يؤمن بهاء ولكنه في الوقت نفسه لم يقطع برفضها 
كلهاء وإنما كان يسأل نفسه بين حين وحين: من يدري؟ لعل بعض هذه النبوات حقء 
als‏ بعض ما cele‏ به أن يكون صحيحًا. وإذن فويل لي إن صخ ما cele‏ بهء' aly‏ 
esa‏ بينه وبين سيرتي العملية. ولكن أي سيرة عمليةء وكيف تكون الملاءمة بين سيرتي 
وبين هذه النبوات المختلفةء أأسير سيرة اليهود؟ 318 أعيب عليهم كثيرًا من أعمالهم 
وأقوالهم. pull‏ سيرة النصارى؟ فإني أعيب عليهم كثيرًا من أقوالهم وأعمالهم, أأسير 
سيرة المسلمين؟ فإني أعيب عليهم كثيرًا من أقوالهم وأعمالهم أيضّاء أم أسير سيرة Jal‏ 
Saag‏ أم أشي فة cael La Ast Lad Ss sill‏ عل اراك مول" :من ال ومان 
ومع ذلك فماذا أصنع إن صم ما LAS‏ به هذه الديانة أى تلك؟ 

أرأيت إلى هذه الحيرة المتصلة” التي لا يهتدي فيها de‏ ولا تستطيع أن تستقر 
فيها نفسء والتي لا يُعْرَف لها che‏ تنتهي إليه من أي ناحية من نواحيها؟ ثم أرأيت 
إلى هذا الرجل النحيل الضثيل العاجز الضعيف قد 655 إليها دفعًاء Gall‏ فيها LBL‏ ثم 
لم يجد منها مَخرجًاء ولم يتبين فيها طريقًا؟ ثم أرأيت إليه حائرًا ضالا في هذه الحيرة 
شاعرًا أقوى الشعور وأشدَّه بما هو فيه من جور عن القصد» وضلال عن الصراط 
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المستقيم» سائلًا نفسه في غير طائل» سائلًا الناس في غير غناء سائلًا نجوم السماء 
وحيوان الأرض وجمادها دون أن يظفر منها كلها إلا بجواب واحد واضح كل الوضوح 
جلي كل الجلاء. ولكنه غير aide‏ وهو أن لهذا العالم خالقا حكيمًاء ولكن ما AS‏ حكمتهء 
وما غايتهاء وكيف نلائم بينها وبين سيرتنا؟ وكيف نلائم بينها ويين آرائنا؟ وكيف نلائم 
بينها وبين أقوالنا؟ هذه هي الأسئلة التي لم يظفر لها بجواب من الناس» ولا من كواكب 
الفا و جوا و دن GAS! Glam‏ وحمادها. 

وأظن أن العلة الحقيقية التى شقى بها gi‏ العلاء خمسين عامًا إنما هى الكبرياء 
الكبرياء التي دفعته إلى محاولة ما لا يطيق» وإلى الطمع فيما لا مطمع فيه وإلى الطموح 
إلى ما لا peaks‏ )4< أسرف gl‏ العلاء في الإيمان بعقله. وأسرف أبو العلاء في الثقة بهذا 
العقل» GAR,‏ كل شيء سواه.* فالعقل Lage‏ يكن جوهره» Legis‏ تكن طبيعته إنسانيٌ 
أي محدودء محدود الطاقة محدود المعرفة كغيره من مَلّگات الإنسان» فالغريب أن BAS‏ 
العقل المحدود سبيلًا إلى ما لا حدّ له. وأن تُتّحَدَ هذه الآلة القاصرة المتواضعة سبيلًا إلى 
بلوغ ما لا تستطيع بلوغه. والغريب أن يشعر أبو العلاء بأنه لا يستطيع أن يرقى إلى 
النجوم بجسمه؛ ويأنه من الحمق أن يتكلف هذا الرقي. 


ets wy :حر‎ ٠ ودن اال‎ US, 


وأن يشعر أنه لا يستطيع أن ن يبلغ بعقله كُنْه هذه الحكمة العُليا التي امتاز بها 
الخالق الحكيم؛ ولكنّه مع ذلك ينفق حياته مجاهدًا في استكشاف هذه الحكمةء والوصول 
إلى أسرارهاء ما باله لا يحاول الرقي إلى الثريا ما دام لم يجد إليها Lake‏ ثم يحاول 
الرقي إلى حكمة الله مع أنه لم يجد إليها SLALE‏ ما مصدر هذا التناقض الذي جرّ على 
أبي العلاء وعلى أمثاله ما Gis‏ عليهم في حياتهم من شقاء؟ مصدره فيما أعتقد هذا 
الغرور الذي يخيّل إلينا أن العقل ليس Galas! Gad‏ وإنما هو جوهر ممتاز قد أهبط 
إلى هذا الجسم فأقام فيه ضيفاء فهو إذن ممتاز في جوهره من الجسم» قادر على ما لا 
يقدر الجسم عليه فإذا عجز الجسم عن أن يرقى إلى النجم بلا سلّم فلن يَعْجز العقل 
عن أن يرقى إلى السماء بلا سُلّم. أليست الفلسفة قد زعمت لناء ولم تنكر عليها الديانات 
ما زعمت» أ ن العقل قبس هبط من SUI‏ الأعلى وهو عائد إليه؟ وما دام العقل قد هبط 
من الملاً الأعلى فما يمنعه أن يتصل به أثناء هذه الحياة؟ وقد زعم بعض الفلاسفة, 
وزعم بعض المتصوفة أن العقل يتصل SUL‏ الأعلى أثناء الحياة بين حين وحين» وزعموا 


۳١ 


أنهم قد جريوا ذلك» وشهدوا ما لم يشهده غيرهم من الناسء فما بال أبى العلاء لا 
يحاول أن يتضل بهذا اللا الأعلى ليعرف كنهه, ويبلى أسسراره» وما باله لا ييأس Sah‏ 
sala‏ ولا معط EEE‏ الو حييلة تعن ذلك نكا أزاقه توما Sal alte‏ كدي 
أولتك الفلاسفة وهؤلاء المتصوفةء ولا يسخر منهم؟ ومما يزعمون لأنفسهم من التفوق 
والامتياز؟ الكبرياءً إذن هى مصرر المحنة العلائيةء وهذه الكبرياء جاءته من تصوره 
للعقل» وغلوة في الإكبار من أمره. gly ٠١‏ قد:تواضع أبى الغلآء في حياته العقلية الفلشفية 
كما تواضع في سيرته العملية» ولو قد كَرَفَ أبو العلاء لعقله code‏ ووَقَفَ به عند طاقته 
ما كرت اک كد نوكا کے بک عل ا لخدي عن سوه المحنة AGES a‏ 
ولاستراح من عذاب call‏ لا نتصوره لأننا لا نعانى ما عاناه gil‏ العلاء من جهد, ولا 
تسيو gif aulf Laws Le gl}‏ العلا مرح غاية ل قعل Rua‏ وراد هد ad Sly ade‏ 
ما خطبنا؟ أكنا نظفر باللزوميّات» Lay‏ نجد في قراءتها من هذا المتاع العقلي المؤلم المر 
الذي نحبه ونستعذبه برغم ما فيه من ألم ومرارة؟ 


ثبت لي خالقًا حكيمًا Guy‏ من معشر ذفاة 


دين وكفرٌ وأنباء Say Gadd‏ قان vals‏ وتوراة وإنجيل 
في كل جيل أباطيلٌ يدان بها فهل تفرَّدَ Legs‏ بالهتى جيلٌ؟ 
ومن SUT‏ سجل السعد عن قدّر JlE‏ فليس له بالخلد تسجيلٌ 
0( 
dig ds‏ عن Sy‏ العلى GAS‏ وما God‏ بشؤون الله إنسان 
j‏ 


وبالقضاء لآساد الشرّى لجِمّ وللوحوش بإذن الله أرسان 


YY 


الفصل الثالث 
فألستوني ais ks Ga)‏ =« أم ليس فيكم لأهل Gall‏ إِلسانُ؟ 
هل تسمعونّ فإني فارس أرَبى من الفراسة إذ للحزب فرسان 
ما كان في هذه الدنيا أخى رشي ولا يكون ولا في الدهر إحسان 


(٤( 


Gils برب واحدٍ وتجنب قبي المساعي حين يظلمٌ‎ Gal 
ils وصَدَّقتُ في أشياء من هو‎ day لَعَمْرِي لقد خادعت نفسي‎ 
وخانتنيّ الدنيا مرارًا وإنما يجِهزٌ بالدَّم الغوانى الخوائنُ‎ 


أعللٌ بالآمال قليًا Sha’‏ كفي لم أشعر gals‏ 0 
يُحَدّثْنا عما يكون منجِّمٌ ولميّذر إلا الله ما هو GAS‏ 
)°( 


إن الشرائع Sat‏ بيننا Liss, Gal‏ أفانينَ العداوات 
وهل أبيحت نساء الروم عن عرض للعرب إلا بأحكام النبوّات؟ 
)0 


قال المنجّمُ والطبيبٌ كلاهما لا 5435 الأجساد قلتُ: إليكما 
إن صح قولكما فلستٌ بخاسر أو Guo‏ قولي فالخسار عليكما 
Gar‏ لص Si os‏ فين hl‏ من جسديكماة 


(۷) اللزوميّات مملوءة بالنعى على هذه الفرق كلها. فمن الإطالة الاستشهاد 
ذلك» وفيما رويناه LET‏ مَقنع. 


(۸) 


وبصيرٌ الأقوام (fhe‏ أعمى فهلموا في جندس نتصادَمْ 


yy 


)4( 
oh still gays‏ يفوم ا 
Gis‏ الظنْ لا ale]‏ سوى Ball‏ 
فإذا ما أطعتة جلب الرح 


0 


أيها 5all‏ إن Edad‏ بعقلٍ 


ve 


ناطق فى الكتيبة الخرساء 
مشيرًا في dais‏ والمساء 


eee One‏ قعل عمقل حو 


الفصل الرابع 


أقام sl‏ العلاء في سجنه الفلسفي هذا نحو خمسين عامّاء أو استكشف ذات يوم أثناء 
إقامته ببغدادء' أو أثناء عودته منهاء أو بعد أن استقر في المعرة أنه مقيم في هذا السجن 
منذ رشد ويلا لذات التفكير وآلامه. فجعل منذ استكشف سجنه الفلسفى هذا يبلوه من 
جميع نواحیه» ويختبره على أي وضع من أوضاعه» ولا يرى من هذا البلاء والاختبار إلا 
شرا متصلًا, Uy‏ مقيمًا. 

وقد كان يدركه التعب» ويلع منه الإعياءء فيستسلم إلى القنوطء ويستريح إلى اليأس 
يناه dul Yd‏ أن يسترد رجاءة: أن كل أن abla srw‏ فيستائف اليك والدرس: 
ويعاود الابتلاء والاختبار» ويحاول الصعود بعقله إلى السماء S23‏ عنها مدحورًا. 

وريما تيح لأبي العلاء بين حين وحين شيء من التواضع فاستراح إلى ما يستريح 
إليه one‏ من الناس» وكَرَفَ 435 نفسه أو Ua‏ قَدْر عَقله» Jal,‏ في روح الله ورحمته. 
وكان als‏ في ذلك fis‏ الرجل الذي دفع إلى سفر غير قاصد في Gob‏ طويلة طويلة لا 
ينتهي طولهاء عسيرة عسيرة لا يسهل عسرهاء قد سَلَّطّثْ عليها الشمس أشعتها الملتهبة 
dial‏ فضرمت من حوله كل شيءء وجعلت GAM‏ التي يمشي عليها نارًا لا يُطّاق 
Lge‏ والهواءَ الذي يتنفسه جحيمًا لا deeds GILLS‏ وهو مع ذلك مدفوع مدفوع لا 
يستطيع أن يرجع أدراجه؛ لأن من ورائه قوة لا تني عن dads‏ ولا يستطيع أن يقوم في 
مكانه ليستريح؛ GY‏ هذه القوة تدفعه دائما؛ ولأنه لا يجد الراحة في أي مكان ab‏ به. نار 
مهلكة تأخذه من كل وجهء وقوة عنيفة تدفعه إلى أمام» وأمل ضئيل نحيل يسبقه شِينًاء 
ثم يقفا له ويدعوه إلى نفسه» حتى إذا dbo La‏ أى all JE‏ أنه chy die Gs‏ .هذا SM‏ 
الضئيل النحيل وثبة أو وثبتين» ثم وقف لهذا المسافر المسكين يدعوه إلى نفسه مغريًا له 
Ate‏ عليه. وإنه لفي هذا السفر المتصل والعذاب الأليم» وإذا شجرات خضر قد بَدَوْنَ له 


مُورقات مزْهِرَاتِ Sei.‏ كل رطنت مريح» يجري بينهن غدير من ماء عذب صاف باردء 
ينقع الغلة. ويشفي الظمأء فيسرع المسكين إلى هذه الشجرات فيستظل بظلها (Gye‏ 
ويشعر بشيء من النعيم لحظةء وينشد في نغمة حزينة - ولكن فيها اطمئناتًا لا يخلو 
من قلق - هذه الأبيات: 


ضيوفت هذي الحياة يَجمعُها Usb‏ انتباه ورقدة dims‏ 
دنياك لو dbl Ai lS‏ خاطبت منها dist‏ لسنة 
Soul Jada‏ ما pad‏ به )5 ظنوني بخالقي حستَة 
لا تيس النفش من ALES‏ ولو أقامث في النار Calf‏ سنة 


وما يوئسها من فضل الله عليها ورحمته لهاء ورفقه بهاء وقد طالت عليها الطريق 
حتى ظنت أنها لن تنقضيء وثقل عليها الجهد حتى ظنت أن لن تنهض به وإذا هذه 
الشجرات الخضر تَرْفّع لها فتأوي إليهاء وتجد في ظلها الراحة والنعيم. ويدعو هذا 
التفكير مسافرنا البائس إلى أن يروي في أمره, ويستعرض سردم وإذا هو يلوم نفسه 
على غرورهاء ويعاتبها على اقتحامها ما اقتَحَمَّت 3 من ye‏ وتَحَشّمها ما Sab‏ من 
سفرء وعلى إسرافها في محاولة ما لا ينبغي أن glee‏ لأن الوصول إليه لم 5553 للناس. 
وإذا هو يستأنف الإنشاد في نغمة حزينة مطمئنة إلى اليأس» راضية به» مستريحة إليهء 
وإذا إنشاده يوشك j‏ ن يكون غناءء وإذا نحن نسمع منه هذه الأبيات: 


مَنونَ رجالٌ خبَّرونا عن الى وعادوا إلينا بعد hy‏ منون 
ree‏ نّ كآباء ass‏ بد الرتى ‏ بصب على علّاته وينون 
aaliss‏ في الأرض دفن تيقن ولا ate‏ بالأرواح غير ظنون 
ورَوْمُ الفتى ما قد طوّى الله علمَهُ bah‏ جنونًا أو شبية جنون 


نعم جنون أو كالجنون أ أن تحاول ale‏ ما طُوي dale‏ عن الناس» وأن تتكلف في 
ذلك ما تكلّفتَ من مشقة وجهد؛ فثق بحكمة الله» واركن إليهاء واسترح إلى هذا الظل 
الظليل؛ والنسيم العليلء والماء العذب الصافي الذي تجد فيه شفاء من هذا الحر المهلك 
الذي اصطليت ناره دهرًا طويلًا. 

ولكن العقل الإنساني مضطرب لا يعرف الاستقرار» ساخط لا يعرف الرضىء ثائر 
لا يعرف الإذعان» طامع لا يعرف القناعة» متكيّر لا يعرف التواضع. وما كاد صاحبنا 


۳1 


الفصل الرابع 


شاوه Tis Gis less tay ac Bes dle SS) as stays‏ حون اجن عدله ينون 
GIS,‏ القوة التى كانت تدفعه منذ حين إنما تخلفت عنه لحظات لا لتريحه» بل لتحيل إليه 
الراحة. وكأن الأمل الذى كان يسبقهء ويتراءى له إنما استخفى عنه ساعة لا begs‏ بل 
ليّخَيّل إليه الأمن. وإذا القوة الدافعة قد Shai‏ من ورائه»ء وإذا الأمل المغرى قد قام أمامه 
e E E RE‏ ا وإذا هو oa‏ 
ar‏ تدفعه تلك القوة العنيفة» ويدعوه ذلك JAI‏ وقد جردت ثورة عقله 
لبه لك Bremen 7a See‏ روطع ونه ki‏ 

و 5 Li‏ العلاء بهذا bs i oe a‏ الذي نتا انه Sona‏ 
Fe‏ الو الو لسو 1 الك RT‏ 
الفسيولوجى إن صم هذا التعبير. هو هذه الآفة التى ألمت به في أول عهده بالحياةء 
فذهبت ببصره. Sally‏ بينه وبين النور ES Glas‏ 

والصلة بين هذين السجنين من سجون أبي العلاء لا تخلو من غرابة تدعو إلى كثير 
من الرحمة والإشفاق» 583 فقدَ gil‏ العلاء بصره ase‏ واستقبل الحياة غير مستمتع 
بهذه Sil‏ التى aad‏ في نفس الأحياء من الحياة صورًا لا age‏ له بها. ومع ذلك فقد 
حاو الس Aa Beatty‏ لشن إلى الشباب» وتقدم به الشباب إلى الكهولة دون أن يُذْكر 
من أمر الوجود شينًا ذا خطر أو دون أن يشتد إنكاره لأمر من الأمور. 

وما من شك في أنه قد أحسّ منذ أول عهده بهذه المحنة الطبيعية فرقا عظيمًا بينه 
وبين أترابه. وما من شك في أن إحساسه هذا الفرق قد آلمه coldly‏ وأسبغ على نفسه Bats‏ 
من الكآبة المتصلة القاتمةء واضطره إلى كثير من التحرج والتحفظ والاحتياط في سيرته 
العملية» ولكن ما من شك في أنه قد قهر هذا كلهء وظهر عليه Hay‏ طويلًا من ila‏ 
فقد اجتهد في أن يسير سيرةٌ غَيْرِهِ من الناس» واجتهد أهله في أن يهيثوه لهذه السيرة 

pea‏ ذلك. ae AWE poate pe eee ea oe‏ ا 
Aly u‏ باللاذقية» ولعله أن يكون قد all‏ بطرابلس. وهو قد سمع من شيوخ 
المسلمين» ورهبان النصارى» وقرأ في كتب أولتك وهؤلاء» وتعمق في درس الديانات» وفرغ 


YV 


بنحو خاص لإتقان اللغة وعلومهاء وللأخذ بحظ عظيم من البراعة الأدبية. ولم يبلغ 
العشرين من عمره حتى كان نضجه العلمي قد pd‏ وحتى استطاع أن يقول بعد ذلك: 
إنه لم يحتج بعد هذه السن إلى أن يجلس من أحدٍ مجلس الطالب من الأستاذ. 

وقد فقد أباه في الرابعة عشرة من عمره» فحزن لفقده حزنًا شديدًا من غير شكء 
ولكن هذه الفاجعة لم Sai‏ في عضده. ولم Jai‏ من code‏ ولم تقعد به عن الرحلةء 
ولم تصرفه عن الأسفارء all Lely‏ من دور العلم في الشام Las‏ كان ن يستطيع أن ن ab‏ 
وأخة متها ها کان و ان اک غاد إل اة فا gad‏ واد كا ما يفا شين 
الناس ويخالطهم» ويشاركهم في خطوب الحياة» ويعكف على ما كان يعنيه من العلم 
والأدب» ais‏ حظه die‏ ومشاركته فيه. ومع أننا نجهل تفصيل حياته في المعرةء كما 
نل تفصيل اة أمكالة من spe‏ والفلاسفة القدماء. فليس من شك في أن حياته 
مرّت هادئة وادعة لا عنف فيها ولا اضطراب. ثم نيّف على الثلاثين» فهمّ برحلة طويلة 
شاقة إلى بغدادء وأشفقت عليه dal‏ من هذه dla Ml‏ فحاولت صَرْفّه عنهاء ولكنها لم 
تفلح ومضى آبو العلاء في إتمام ما عزم ile‏ فانتهى إلى بغداد بعد خطوب EASA!‏ 
فيها صيره slag‏ واحتماله» وذكاءه أيضًا. وأقام في بغداد Lele‏ ونصف fale‏ فعرف منْ 
[مزها ها .كان يحب أن« Bal ale a‏ يفن أن ن يبلو» وحَصّلَ منْ عِلّمها 
ما كان يريد أن يُحَصَّلَء وظفر فيها من الشهرة وبُعد الصيت Las‏ كان يحب أن يظفر 
و استطاع WS hala lad GE‏ يفول فى رعق د plasty‏ طم زان 
أمه 2 cud‏ ولأن الثروة لم تواته» فعاد إلى المعرة وقد استكشف هذا السجن الفلسفىء 
واضطن بک هذا at aL‏ إلى أن يحقى eh‏ سنا ماديا کا هی بت 
الذي أقام فيه حتى مات. 

cil‏ ترى أنه قد حاول أثناء الصبا وأثناء الشباب» وفي أول عهده بالكهولة أن 
يعيش عيشة غيره من الناس» وأن يقهر المصاعب التي كان Lads‏ مامه فَقَدُ بصره. 
وظفر بقهر هذه المصاعب في أكثر الأحيان» وكان خليقًا أن يمضي في سيرته هذه بعد 
الأربعين LS‏ مضى فيها حتى كاد يبلغ الأربعين. وأي شيء كان ايسر عليه من أن يعيش 
فيك عدا عاش Mas‏ وكايا AGS,‏ مكالم gral‏ عشاركا لهم فيما يكلف فيزم من 
الخير والشرء مفكرًا og Say LS‏ أو مخالفا لهم في بعض ألوان التفكيرء ممتارًا منهم 
في dale‏ وذكاته أشد الامتيازء ممتارًا منهم في سيرته العملية بعض الامتياز؟ وليس هو 
أول مكفوف قد تفوق على أمثاله Say‏ الذكاءء ونفاذ البصيرة» وغزارة العلم» وفصاحة 


YA 


الفصل الرابع 


اللسان؛ فلم يمنعه ذلك من أن يشارك الناس فيما كانوا يضطربون فيه من حلو العيش 
ومرّه؟ فقد ظهر قبله بين المسلمين مَنْ 63 النبوغ وحرم الإبصار» Giles‏ مع ذلك بين 
الاس لم يفارقهم ولم يعتزلهم ولم يشذ من بينهم هذا الشذوذ. كان يستطيع أن يعيش 
GIS, Lalas‏ يستطيع أن يعيش Geld‏ وكان يستطيع أن يعيش كما عاش لا يستفيد 
رزقه من الشعر ولا من التعليم» وإنما يكتفي بهذا الوقف الضئيل الذي كان يعيش منه 
دون أن يفارق الناس» ويمسك نفسه في هذه العزلة المظلمة الشاقة. 

كان هذا كله ميسورًا لولا أن أبا العلاء لم يكن مهينًَا له؛ لأنه كما قال قد خلق 
Gul‏ الولادة وحشيّ الغريزة. كان طبعه odes‏ للعزلة» ويُهَيّئه للانفرادء وجاءت هذه الآفة 
فأمدّت هذا الطبع 45555 وجعلت تأثيره في حياته أشد وأعظم مما لو أتيح له الإبصار. 
ذلك أن هذه الآفة نفسها هي A554‏ من مراتب العزلة» ومَرْحلة من مراحلها تميزه من 
الناس شينًا وأي شيء! وتفرق بينه وبينهم إلى Me Gly Se‏ بل هي تميزه من الطبيعة 
في كثير is‏ عن ا lala‏ ولا يحقق صورها وأشكالهاء وهي لا تبلغ 
شه من امريد مستقيمة» ولا تؤثر فيها تأثيرًا مباشرًاء وإنما هو يعرف منها شيئًا 

ALL‏ ويجعل منها أشياء كثيرة وهي تصل إلى نفسه من طرق معوجة ملتوية» فتبلغها 
بعد مشقة gas‏ وتبلغها مشوهة ممسوخةء وتؤثر فيها بحكم هذا كله تأثيرًا مخالفا 
لتأثيرها في نفوس غيرها من الناس. 

هه Si]‏ بحكم هذه daslall Joins AI‏ قار مها ف Gill‏ يرنه (ginny‏ حا 
gay‏ إذن Ui ode Sas‏ معدل للام jee‏ تهخ uF‏ عطقت diss‏ وييتهع السات 
وهو بحكم هذا الاعتزال والامتياز Sole‏ عن أن يستمتع بجمال الطبيعة كما يستمتع 
به غيره من المبصرين» بل عن أن يلائم بين حياته وبين كثير من مظاهر الطبيعة على 
نحو ما يفعل المبصرون» لا يظفر من ذلك إلا ببعض ما يُعينه الناس عليه ويُيسّرونه 
له. وهو بحكم هذا الاعتزال والامتياز عاجزٌ WIS‏ عن أن يستمتع بالحياة الاجتماعية كما 
يستمتع بها المبصرونء وعن أن يلائم بين سيرته» وبين ما تقتضيه هذه الحياة الاجتماعية 
من الأوضاع والأشكال: وما تفرك من Gull‏ والغادات ٠:‏ يبلغ أيسر ذلك إلا إذا أعانه 
الناس عليهء ويَسَرُوه له. وواضح أن الناس حين يُعينون أمثاله على أمثال هذه المصاعب 
إنما يصدرون عن رفق به وعطف عليه وإحسان إليه. فإذا كان الرجل ذكي القلب أبيّ 
النفس وحشيّ الغريزة آنا Gly cull‏ عليه duds 5ST‏ الحرمان هع Spall‏ والإباء عن 
الظفر مع التعرض للشفقة والرحمة والإحسان. 
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ومن هنا تَقَوَّى في نفس أبى العلاء عاطفتان كان لهما أعظم الأثر في حياته, وأعظم 
السيطرة عليها: عاطفة الحياء من خوك وعاظفة سوء القن من هة أكرى ile‏ 
الحياء؛ لأن ذكاء auld‏ وإباء نفسه» واعتداده بشخصيته» كل ذلك يَحْملَّهُ على أن يَرْعْبَ 
أشد LEW!‏ في أن يكون كغيره من الناس في الملاءمة بين حياته وبين قوانين الطبيعة, 
وفي الملاءمة بين حياته وبين أوضاع الاجتماع» فإذا Qual‏ من نفسه القصور عن ذلك أو 
التقصير فيه آلمه هذا الإحساس أشد الإيلام» وآذاه أشد الإيذاء. وهو من أجل ذلك لا يُقدم 
على ما يحتاج إلى الإقدام عليه من شؤون حياته الظاهرة إلا مترددًا أشد التردد» مضطريًا 
أشد الاضطراب» مرتابًا بنفسه وبالناس أشد الارتياب» 852 الإحجام مع العافية على 
الإقدام الذي قد يُعَرّضه لرحمة الراحمين» وسخرية الساخرين. وعاطفة سوء الظن؛ 
لآن الناس بالقياس all‏ مجهولون أو كالمجهولين» يسمع أصواتهم ولا يراهم؛ ويّحِسٌ 
أعمالهم ولا يراهاء فيّفهُم من ذلك ما يستطيع oaths‏ من ذلك أكثرُهُ. وما دام عاجرًا عن 
ن يلائم بين سيرته وبين ما يقتضيه نظام الاجتماع فهو سيئ الظن بسيرته؛ وبالاجتماع 
أيضًا. 

وكل هذا يضطر أبا العلاء إلى أن ينصرف إلى نفسه عن غيره من الأشياء والأحياء 
جميعًاء هو مصروف عن غيره بحكم هذه الآفة» وبحكم ما تنشئ في نفسه من cab gall‏ 
وهو مضطر من جهة إلى أن Sl}‏ سيرته مع الناس والطبيعة» ومضطر من جهة أخرى 
إلى أن ن lS‏ ما يصل إليه من سيرة الناس والطبيعة معه ما وسعّه التحليل. 

إذن فهو بحكم هذا كله فارع لنفسه» عاكفٌ عليهاء متهم لها سيئ الظن بها. 

وحسبك بهذا كله مثيرًا للتشاؤم» ومسبغا للكآبة على النفس» وصابعًا للحياة بهذه 
الصبغة الشاحبة Bole‏ القاتمة في كثير من الأحيان! وقد كان gil‏ العلاء في حاجة شديدة 
إلى شيء من بلادة الحسّ وفتور الشعور ode‏ إلى الاعتدال في الحكم» والقصد في التقديرء 
ويصدّه عن GLU!‏ في الارتياب بنفسه وبالطبيعة وبالناس» ولكنه لم يُرْزق من بلادة 
ا وكان شعوره sal‏ شيء غن الفتون. فإذا Gael‏ إل ذلك غريزته الؤحشية 
وكبرياءه العنيفة al‏ تَعْجَبْ؛ لأنه دَفَعَ إلى هذه الطريق التي سلكهاء وإنما AN Shad‏ 
Yall 253‏ متأخرًا بعد أن نيف على الثلاثين. ۰ 

ومع ذلك فهل نحن واثقون بأنه دَفَعَ إليها متأخرًا؟ أليس من الجائزء بل من الراجح 
أنه دَفَعّ إليها منذ آخر الصبىء ولكنه دَفَعَ إليها في رفق nts‏ ولم ينته إلى غايتها إلا 
بعد 5 si‏ واضطرابء ووقت طويل؟ إن رثاءه لأبيه يصور لنا حياته العقلية في أول 
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أمرهاء فنرى فيها أصول الاضطراب الفلسفيء ومظاهر هذا التشاؤم الذي لزمه طول 
عاك وما iS‏ لم Es ANG BU paid vel e‏ 
Ly‏ يجزلون من عطائه؟ لم يكن إقصاره عن ذلك لقصور في ملگته الشعرية» فقد كان 
شاعرًا بارعا منذ آخر الصبى Ugly‏ الشباب» وله مدح رائع alld‏ في شبابه» ولو أنه عَرَضْهُ 
على السادة والأمراء لفرحوا cds‏ ولأثابوه عليه» ولأكبروه في أنفسهم» وآثروه بمودتهم» 
ولكنه لم eds‏ لماذا؟ Gail GY‏ الولادة كغيره من الشعراء ولكنه يمتاز منهم بهذه 
35s pall‏ الوحقية" Ge oduad (ill‏ اتان وة سوم وة (ill A‏ زان هه عدوم 
صدودًا ومنهم نفورًاء وبهذه الكبرياء التي ارتفعت به عن أن يُظْهر للناس حاجته إليهم 
أو انتظاره منهم المعروف. انظر إليه حين يمدح الإسفراييني في بغدادء ويستعينه على رد 
سفينتهء كيف يطلب إليه ذلك في حياء وإباء واعتداد «quills‏ وتصريح بعرفان الجميل 
GLO!‏ وتسجيل للشكر والدعاء إن أدركه الإخفاق. 

من أشد ما يملاً قلوينا إشفاقا على أبى العلاء هذه الحرب العنيفة المتصلة التى 
ثارت بين طبيعته الإنسانية وغريزته الوحشية نحو ثلاثين dile‏ والتي لم GS‏ إلا 
حين أزمع العودة من lads‏ وانتهت بانتصار الغريزة الوحشية على الطبيعة الإنسانية 
الاجتماعية..رجل. من الذاس aly‏ :فى Bpdate Ms‏ وولدت dae‏ ملكات” الاستماعية 
كلهاء Laas‏ مستعدًا كل الاستعداد ليكون فردًا من الجماعة يشاركها في حياتها العامة 
والخاصة» ويأخذ بنصيبه مما pl‏ بها من سعادةء وما يصيبها من LEE‏ فتأبى عليه 
غريزته الوحشية» وآفته هذه الطارئة إلا أن ينفرد من هذه الجماعة, 0 
من نظام. له ما لغيره من الغرائز الطبيعية والاجتماعية التي تدفعه إلى ألوان الحيا 
esd aa aes)‏ وتطالءة يححمفل با aA RNS NE Gasp ESS‏ 
خليق أن يجد في ذلك LS‏ يجد فيه غيره من الناسء ولعل آفته هذه الطارئة أن تصور له 
الحياة ولذَّاتها على غير وجههاء وأن UBS‏ إليه على غير حقيقتهاء وأن تجعل تَعَلّقَه بهاء 
وجزصه عليها atl‏ من GLE‏ غيره بها وحرْصه عليهاء وأن تجعل ألمه حين يرَدّ عنهاء 
puns‏ كه حين A555‏ الظفر بها أشد مما يصيب ond‏ من الآلام والحسرات حين AS‏ 
عليه الردء Ss‏ ولكن غريزته تلك الوحشية؛ وآفته هذه الطاركة تأبيان 
عليه إلا أن يكظم هذه الغرائز كظمًاء ويكبتها Shades y ES‏ جذوتها SSL) Ae Lal‏ 
إلى الانطفاء والخمود. 

له ذكاء ممتازء ومَلّگات متفوقةء وقدرة على الإجادة والبراعة فيما لا يجيد الناس 
فيه ولا يبرعون» وهو من أجل ذلك معتدٌ بنفسه. مُكْبر لها؛ لأنه شاعر بامتيازها وتفوقهاء 
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وهى من أجل ذلك خليق أن يمتاز من الناس في الاستمتاع بالحياة كما امتاز منهم 
في الكفاية والبراعة» وهو من أجل ذلك خليق أن ينتظر من الناس أن يعرفوا له ذلك» 
ويُمَكّنوه منه» فإن لم يفعلوا فهو خليق أن pga Ss‏ عليه إكرامًاء وأن يفرض نفسه 
عليهم فرضًاء ولكن غريزته تلك الوحشية وآفته هذه الطارئة تأبيان عليه إلا أن يكبح 
نبوغه LES‏ ويأخذ نفسه بأعنف العنف وأقسى القسوة: لا ليردّها إلى التواضع والاعتدالء 
بل ليحملها حملا على أن تنكر نفسها Lal‏ الإنكار» وتجحد امتيازها Li‏ الجحود. 

وهنا تستطيع أن S515‏ بين أبي العلاء وبين شاعرين نابهين حكيمين من شعراء 
المسلمين» كلاهما شاركه في التفوق والنبوغ والامتياز» وأحدهما شاركه في هذه الآفة 
الطارئة التى نغصت عليه الحياة: وهما: بشارء والمتنبى. 

فأما أولهما: فقد كان كأبي العلاءء ذكيّ القلب إلى أبعد حدود الذكاءء دقيق الحس 
إلى أقصى غايات الدقةء قوي الشعور إلى أرقى مراتب القوةء غزير العلم واسع a yall‏ 
فصيح اللسان بارعا في الشعرء قادرًا على التصرّف فيه إلى حيث لم يسبقه شاعر عربي. 
وكان كأبى العلاء and‏ مكفوفًاء وكان كأبى العلاء فيلسوفًا عميق الفلسفة» مفكرًا 
دقية USER ais all‏ خشكا اق التشامه salting Bile ean‏ سرئ :العا اة 
سيئ الظن Ss‏ شيء:ولكنه مع ذلك قن سان في حياته الطويلة سيرة Le Sal‏ توصف به 
أنها مناقضة كل المناقضة لسيرة أبى العلاء. إذا كانت سيرة أبى العلاء طهارة ونقاءً 
وبراءة من الإثم والعاب؛ فسيرة بشار هي العهارة والدنسء والتهالك على الإثم والإغراق 
في العاب» وإذا كانت سيرة أبي العلاء تواضعًاء بل إسرافا في التواضع؛ فسيرة بشار هي 
الكبرياء. بل تجاوز الكبرياء إلى ما هو شر منها إلى التيه والغرور» وإذا كانت سيرة 
أبى العلاء زهدًا في الدنياء بل إعراضًا عنهاء بل بغضًا لها؛ فسيرة بشار رغبة في الدنياء 
بل تَهَالّكٌ عليهاء بل فناء فيهاء وإذا كانت سيرة أبي العلاء تعذيبًا لنفسه وجسمهء وأخدًا 
لهما بأشد القوانين وأصرمهاء Laas‏ لهما على أعنف المحامل وأخشنهاء وصرفًا Lag!‏ 
عن أيسر اللذات وأهونها؛ فسيرة بشار تنعيم لنفسه domes‏ وإرسال لشهواتهما على 
سجيتهاء وحَمْل Lag!‏ على أيسر المحامل وأوثرهاء واقتحام بهما إلى أعظم حظ ممكن من 
اللذةء وأكبر قسط ممكن من النعيم. ومع ذلك فقد كان كل من الشاعرين Free‏ في أكثر 
أحيانه وأغلب أمره. وكان كل من الشاعرين ينكر التكليف أو يكاد ينكره. وكان كل 
من الشاعرين يجهر بأنه ليس مسؤولًا Sb Lee‏ في حياته من خير وشرء فما بال هذين 
الشاعرين اللذين اشتركا في هذه الآفة الطارئة كما اشتركا في التفوق والنبوغ قد سلكا 
هاتين الطريقين المتعاكستين؟ 
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كان US‏ منهما متشائمًاء ولكن تشَاؤّم أحدهما انتهى به إلى العهارة والفجور 
والإباحة؛ وتشاؤم أحدهما الآخر انتهى به إلى الطهر والبر والنسك والتحرج. أكان مصدر 
هذا الخلاف البيئة التي عاش فيها كل من الشاعرين؟ فقد عاش بشار في بيئة زندقة 
ومجون؛ وعاش gil‏ العلاء في بيئة تحفظ واحتشام وورع» GIST‏ مصدر ذلك الأسرة؟ 
فقد انحدر بشار من أسرة فارسية خضعت للرق؛ وانحدر أبو العلاء من أسرة عربية لم 
تعرف إلا العزة والحريةء أكان مصدر ذلك العصر السياسي؟ فقد عاش بشار في عصر 
ثورة لم تَتَتَاوَل السياسة وَخدهاء بل تَنَاوََت الأخلاق والدين ونظام الاجتماع؛ وعاش 
gil‏ العلاء في عصر sds Ls‏ فيه الحياة فقد كان فيه استقرار ما للعُوْف ZBI‏ 
والاجتماعيء al‏ كان مصدر هذا كله ما قدّمناه وغير ما قدمناه؟ ١‏ 

وشيء آخر يظهر أنه أساسيء وهو أن بشارًا كان إنسي الولادة والغريزة؛ وأن 
أبا العلاء كان إنسي الولادة وحشيّ الغريزة؟ فنشأ أولهماء ولا La‏ له من حياء؛ ونشأ 
ثانيهما والحياء أظهر صفاته؛ وأعظم خصاله سلطانًا عليه» ونشأ أولهما ولا سلطان له 
على غرائزه» وإنما لغرائزه على نفسه وجسمه السلطان كله؛ ونشأ ثانيهما ولا سلطان 
لغرائزه ile‏ وإنما عقله هو المسيطر على نفسه وجسمه جميعًاء ونشأ أولهما يمتدح 
بآفته جهرًا؛ ونشأ ثانيهما لا يذكر هذه الآفة إلا كارمًاء فإذا S555‏ عنها قال إنها عورة 
يجب أن GS‏ ونشأ أولهما لا يعرف التستر بمباح ولا بمحظورء لا يتحرج أن يُظهر 
سوأته للناس» ويُرْضي أخس غرائزه بين أيديهم Lad‏ عن معاقرة الخمرء وتتيّع النساء 
والتعرّضِ في ذلك لما يُخزي ويسوء؛ ونشأ ثانيهما لا يحب الجهر بشيء لا حظ له من 
ae‏ عل انقرف أل gal‏ ما ماع geal‏ العام ال ons‏ رمن betel‏ 
أولهما محبًا للمال» متهالگا عليه يطلبه من وجهه ومن غير وجهه» ويحصل عليه بالمدح» 
فإن أعياه ذلك حصل عليه بالهجاءء ونشأ ثانيهما والمال أبغض الأشياء aul!‏ وأهونها 
علیه» لا يطلبه بمدح ولا بهجاءء ولا يسعى إليه من وجه» ولا من غير das‏ يتاح له 
dio‏ ما يقيم الأود» فيقسمه مناصفةًٌ بينه وبين خادمه» ولو استطاع لما أصاب ind dio‏ 
ونشأ أولهما عدوا للناس» مسيئًا إليهم» مستطيلًا عليهم إلا أن تكون لهم القوةء ويتاح 
امت ا Jas‏ ويستكة: و تطهر هن الذلة وال اة Le‏ يستكي aie‏ هون 
الناس شأنًا وأقلهم خطرًا؛ ونشأ ثانيهما محبًا للناس أشدّ الحبء رفيقًا بهم lac!‏ الرفق» 
BL‏ لهم قولهء Guy‏ لهم قلبهء Gis)‏ عليهم في lll‏ وينصح لهم في دخيلة النفس 
وأعماق الضميرء لا يريد بهم شرّاء ولا ينتظر منهم خيراء يقدّم إليهم المعروف ما قَدّر 
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علیه» ولا ينتظر منهم شكرّاء بل لا یری أنه Gatun‏ منهم شكرًا. شفع لقومه عند صالح» 
فلما نجحت شفاعته عاد وهو ينشد: 


نکی المعاشرّ من Oils‏ ن صالح رب يفرَّجٌ yal IS‏ مُعضلٍ 
ما SIS‏ لي فيها جناحٌ بعوضة اللهُ ألبسهُمْ جناح تفضل 


Sag أذاه»‎ dic CASS حبه على الناس» إنما تجاوزهم به إلى الحيوان»‎ pas لم‎ ai 
لو يستطيع أن يكف عنه أذى الناس. وعلى الجملة لم يشعر بشار بسجنه الفلسفي في‎ 
ثم انصرف عنها ولم‎ SSeS go SAA Ga oil 

Jads‏ بهاء وإنما Jas‏ بأهوائه ولذاته ليس Cab‏ عاش حرًا طليقًا ما و شه الحرية.وما 
us‏ له :لعفا وما SWS‏ ف نهواته Ahly‏ وأمواة قف تس وي به الشوط إل يمن 
مفترق الطرقء وإذا الموت ينتظره فيبطش به بطشا عنيفا فيمضيء وقد كان الناس في 
حياته يؤثرونه بالبر خوفًا منه وإشفاقاء فإذا هم بعد موته يتنفسون الصعداء» ويحمدون 
الله على أنه أنقذهم من بلاء عظيم! وشعر gil‏ العلاء بسجنه الفلسفى والطبيعى دائماء 
ثم لم GS‏ بهماء بل أضاف إليهما سجنًا UE Gals‏ وأقام في aim‏ الود ARE‏ 
بها ملاتمًا بين حياته وبينهاء لا Be‏ له من حرية في سيرته؛ لأنه رفض هذه الحريةء أو 
اعتقد نها لم ASS‏ له» ولم SSS‏ إليه» فلم bad‏ إلى أحد ay‏ ولا بلسان ولا ay‏ ولم يكد 
يسيء إليه أحدء ولعل بعض الناس أن يكونوا قد آذوه بأيديهم وألسنتهم فلم يضْطَّعْنْ 
على ual‏ منهم» ولم يضمر لأحد موجدة: وإنما عفا وغفر؛ لأنه كان يعتقد أن «مَن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» وقد عُمَّر حتى نيّف على الثمانين في عصر كثرت فيه 
الفتن» واشتدٌ فيه الظلم» وانتشر فيه الفسادء وشاع فيه الكيدء واختلفت فيه على وطنه 
«oul‏ فلم يبسط عليه السلطان يده» ولم ينله ils‏ على BAS‏ ما امتنع على السلطانء 
وعلى كثرة ما نعى على الملوك والأمراء سرا وجهرًا. كان وادكًا Gals‏ مكفوف الأذى عن 
الناس» فكف الله عنه أذى الناس. فلما مات كان الواجدون به أكثر Me‏ من الواجدين 
عليه. 

وأما أبو الطيب: فقد نشأ وعاش في عصر قريب من عصر أبي العلاء مُشبه 
at‏ ر حضاف وقد شارك آنا العلا ى pseu Sling celal esd‏ وف التقوق 
والنبوغ. وشاركه في الشعور بفساد الحياة العامة للمسلمين من جميع أنحائهاء وشاركه 
في الشعور بتفوقه وامتیازه» Gy‏ اعتداده بنفسه» ولكتّه لم يشاركه في هذه الآفة التي 


٤ 


الفصل الرابع 


اضطرّته إلى العجزء ddl)‏ بالوحدةء وفرضَّتٌ عليه الاعتزال. ومع أن أصول الفلسفة 
العلائية توشك أن توجد كلها في شعر أبي الطيب» وقد نبهت إلى ذلك في غير هذا الحديثء 
ومع أن أصول الفن العلائي يوجد أكثرها في شعر أبي الطيبء وقد نَبَّهْتَ إلى ذلك أيضًا 
في غير هذا الحديثء ومع أن أبا العلاء كان مقَلَّدَا لأبى الطيبء مفتونًا به حتى لنستطيع 
أن کمن د مم هذا كلس فنا اعظم الفرق مين الرخلين ل ف اا 
العملية وحدهاء بل في حياتهما العقلية أيضًا! كان أبو الطيب عبدًا لشهواته بشرط آلا 
نفهم من هذه الشهوات شهوات اللذة والفسوقء ونعيم الحياة وإنما نفهم منها شهوات 
أخرى ممتازة بعض الشيء» شهوات الثروة والغنى والاستعلاء على الناس. أنفق حياته 
كلها في إرضاء هذه الشهوات: واحتمل في سبيل ذلك ما يطاق وما لا يطاق. GIS‏ مرارة 
البؤس» واحتمل JS‏ السؤال» وباع شعره في سوق الكساد» ومدح من كان يحتقرهم Sill‏ 
الأاحتقان» ودملق جن كان يردريهم أف الازدوام ودقع إل المخاطرة Bolly‏ .وا ننه 
إلى السجن» وتعرض للموت» وباع نفسه وحريته وكرامته للملوك والأمراء وتبدّل GL,‏ 
برأي» ومذهبًا بمذهب» Jay‏ للفرس بعد أن كان لهم عدوًاء وبهم LR‏ وعليهم مُحَرّضَاء 
وما وال lets‏ 3 :هذا الفسان السياس والخلقى عقن 'طلقاة الوك ق dar‏ السرا 
فأراكه وأزاح ١ ts‏ 

فأين هذا من أبي العلاء الذي لم 255 لنفسه شهوة إلا أذلّهاء ولا عاطفة إلا أخضعها 
LL‏ عقله والذى اعتد aa‏ فازتفع بها عا تحتاخ إليه الحياة من ضراع وآقرها 
بالعافية» وألزمها القصد والاعتدال» وضنَّ بها على الكذب والمين» وعلى البيع cel pills‏ 
ولم يرد أن يتشبه بالملوك والأمراء في مُلكهم وإمارتهم» ولا أن يطمع فيما يفيد عندهم 
الشعراء والأدياء والعلماء من رخيص اللذات» يشترونه بأغلى الأثمانء وإنما أراد ما هو 
أرفع من ذلك مكانئاء وأبعد من ذلك daly Sls‏ من ذلك خطرًا. أراد أن يتوحد؛ لأن الله 
واحدء فقال: 


تَوَحَّدْ Ska‏ الله رَبَكَ واحِدٌ ولا تَرْغَبَنْ في عشرة الرؤساء 


وَاذْنْ بين ai SE‏ وقش إلى ضعة أبى الطيب رفعة أبى العلاء إن كان يمكن 
أن تقاس الرفعة إلى asl‏ ومع ذلك فقد لقي كل من الرجلين في سبيل مطمحه آلامًا 
شدادًا لا يبلغها الإحصاء إلا أنَّ آلام المتنبي Ga‏ فلا تثير في نفسي إلا غيظًا وازدراء 
وقد تثير في نفس غيري من الناس إكبارًا وإعجابًاء وآلام أبي العلاء Gadi‏ فتثير في نفسي 


£0 


Ge‏ وإجلالًا. كما تة تثير فيها ibe‏ وحنانًا وإشفاقا. وما أرى أنها تثير في نفوس غيري 
من الناس ازورارًا عن الرجل أو تنكرًا له» أو استخفافًا به. (af bil,‏ + شعر الرجلين فأذكر 
قول أبي العلاء حين شفع إلى صالح في قومه: 


فِيَسْمّع منيّ سجعٌ الحما م وأسمع منه زثيرَ Lull‏ 


ولكنَّ زئير الأسد كان يدل على شيء حين كان يصدر عن صالح وأشباهه من 
المغامرين الذين كانوا يعملون ولا يقولون. فأما زئير الأسد الذي كان يصدر عن المتنبي 
فقد كان فارعًا لا يحتوي شيئًاء ولا يدل على شيء. وأصدق وضْف له قول أبي العلاء حين 
سمع شعر ابن هانئ الأندلسي: SIS‏ أشمع رحّى تطحن قروتًا! فقد كان شعر المتنبي 


3 


جعجعة فارغة إذا فخر Ss‏ ولم يكن شعره ذا غناء. eer ty ce‏ سن Perr‏ 
ويبلغ القلب إلا حين كان يتغنى حزنه» ويشكو بثه» ويصوّر آلامه في تواضع واعتدال. لم 
يشعر المتنبي قط بأنه سجين إلا حين SLI‏ إلى السجن بعد ثورته أثناء الشباب» وقد 
استقبل هذا السجن المادي في أول أَمْره كبير النفس» Sod‏ الأنف» ولكنه لم يلبث أن U8‏ 
Pi tals‏ ف الستحن شنار ها فة ل إلى ا Is‏ مما اتهم 
به حتى أدركه العفوء S555‏ إليه حُرَّيّتهه هذه الحرية AIG‏ التي يستمتع بها الناس 
جميعًا؛ لأنها حرية الأجسام لا کی افوا او البلا مدو شعر م 
بسجونه» Ally‏ على نفسه بهذا الشعورء واحتمل من أجل ذلك LAT‏ تملا النفوس رحمة 
له وإشفاقًا عليه» ولكنّه استمتع في هذه السجون بهذه الحرية العليا التي لا يَستمتع بها 
إلا الممتازون من الناس؛ لأنها aes‏ الف والقلب. altel‏ :ومع ذلك يقد كان أبن ا 
یری نفسه He‏ ويرى أَنْ ليس له من الحرية حظ! 

أرأيت إلى الموازنة بين أبي العلاء وصاحبَيّه هذين إِلامَ تنتهي؟ وماذا aS‏ في النفس 
من Glee!‏ مر بهذا الرجل الضثيل الذحيلء الذي شارك Kaolin‏ في كثير من أشياء كانت 
تفقضي أن ن تتشابه حیاتهم» ولكنه مع ذلك امتاز منهما أشدّ الامتياز وأعظمه؟ 

أن a Al, Has REN‏ ولكني لا aaah‏ ولا أراه يثير في نفسي إلا صدودًا die‏ 
وضيقًا به. وأنا أقدّر فنَّ المتنبيء Sel,‏ ببعض آثاره إعجابًا LY‏ لهء وأعجب ببعضها 
الآخن lac)‏ توا ها إن ضح أن تتواضيع الأفحان اح وأنقت La sil‏ مقن شيد ول 
تثير حياة المتنبي في نفسي إشفاقًا عليه ولا رثاءً له وإنما هو مغامر lh‏ ما لم GIRS‏ له 


ا 


الفصل الرابع 


وتعرّض لما كان Gadd‏ أن يُعْرض عنه» فانتهى إلى ما ينتهي إليه أمثاله المغامرون. 
el‏ العف فاق له ف as‏ :شان ی ct‏ ولا yA‏ لاك حراقه کا قن 
برئت مما BESS‏ أو يغيظء وهو قد يغيظ فريقًا من الناس» وقد يُحَفْظهم؛ لأنه يخالفهم 
في الرأي» ولأنه ينكر ما يعرفون» ويسخر مما يرتفعون به عن السخرية» ويستهزئ 
بما يرون الاستهزاء به LE]‏ ونكرًا. ولكنك تعلم أن الذين يسيغون الحرية ويذوقونها لا 
يُحَفظهم خلاف في الرأي» ولا يغيظهم افتراق في المذهب. وأبو العلاء om‏ بعد ذلك أن 
يُثير في نفسك الإشفاق لا الحفيظة؛ GY‏ لم يخالفك في الرأي معاندًا ولا مكابرًاء وإنما 
خالفك في الرأي بعد أن اجتهد ما وسعّه الاجتهاد» وبعد أن نصح لنفسه ولك ما وسعّه 
النصح. فا طك من ول Mil‏ الوا فا إلى نما et‏ أف خط وا طا 
من رجل طلب الخير day‏ في طلبه فانتهى إلى ما تراه dp col‏ وهى قد احتمل في ذلك 
آلامًا لا تكاد تُوصَّف ولا تَحُْصى؟ 

كان هؤلاء الشعراء الثلاثة: بشارء والمتنبىء» وأبو العلاء كبارًا في أنفسهمء وكانت 
كبرياؤهم أَظهَرَ ما سيطر على حياتهم من Abad‏ ومصدر ما لقوا من مكروه. فوَازنْ 
بين الكبرياء عند هؤلاء الشعراء الثلاثة» Giles‏ بين ما تَرَكُتْ كبرياؤهم من آثار لهم 
اول ولغيرهم من الناس بعد ذلك. فأما كبرياء بشار فقد أذاقته لدّات dias dud yle‏ 
إلى الناس» وانتهت به إلى بطش السلطانء ثم أبقت له آثارًا يُعجب بها الناس إعجابًا 
hi‏ خالصًاء ولكنهم قَلّما ينتفعون بها في تقويم الأخلاق والعقولء Daly‏ أساءتها إلى 
الأخلاق والعقول أن تكون أكثر Me‏ من إحسانها. وأما كبرياء المتنبي فقد حرّمت عليه 
اللذة وجرّعته الألم أثناء حياته» وأذاقته الذلة والهونء وانتهت به إلى أن يغتاله بعض 
الأعراب في بعض الصحراءء وأبقت للناس منه GET‏ يُعجيون بها إعجايًا Ls‏ يختلف قوة 
وضعقًا باختلاف الأذواق gully‏ ولكنها لا تجعل من صاحبها مقلا يُحتَدَى: ولا نموذجًا 
يُتَوَحْى في تقويم العقول والأخلاقء ولعلها أن تكون إلى إثارة الغرور والاقتناع بالقول 
دون العمل والرضا بالعرّض دون الجوهر أدنى منها إلى إشعار النفس هذا التواضع 
الخصب المنتج الذي يجعل صاحبه نافعًا لنفسه وللناس. 

وأما كبرياء أبي العلاء فقد جرّعته مزاجًا من الألم واللذة أثناء حياته الطويلة. 
ولكنه all‏ يُطَهّر النفس ولا يفسدهاء ولكنها لذة ترفع النفس ولا تضعهاء وتقؤّيها ولا 
تضعفها. والغريب من أمر هذه الكبرياء التى لا أعرف أن شاعرًا Baye‏ قد GES‏ بمثلها 
أنها أنتجت لأبى العلاء تواضعًا لا أعرف أن شاعرًا أو Gaye guild‏ سعد بمثله. وقد 


۷ 


انتهت كبرياء أبي العلاء به إلى موت هادئ لا le‏ فيهء بعد ble‏ طويلة هادئة لا 
MS ta ies ead‏ قي نيد Ni aA‏ امن ا وقد أرقف pes‏ 
أبى العلاء للناس منه آثارًا خصبة Lal‏ الخصب» مختلفة أشد الاختلاف» مختلفة في 
طبائعهاء مختلفة في نتاكجهاء متها العلم الذي يغذى العقلء ومنها الفن الذي يغذى القلب 
والذوق» ومنها الفلسفة التي تغذو العقل والقلب والخلق جميعًا. وفي آثار أبي العلاء 
شدَّة على الناس» شدَّة في ألفاظهاء Sid,‏ في معانيهاء وشدَّة في أساليبها أيضًا. ولكن 
في هذه الآثار شدَّة Yo‏ أبي العلاء نفسه! فقد لقي في إنشائها digas Fic‏ رجو أن 
أصورهما بعد حينء فلا Ue‏ من أن نلقى في الفهم عنه والانتفاع به بعض ما لقي من 
العناء في إفهامنا وتفعنا. وي آثار أبي العلاء ثقل على النفوس التي لا تحب إلا الهيّن من 
الأمرء ولا AIG‏ إلا الحياة اليسيرة الواذعة الك لا تف أصحابها مشقة ولا عسرًا: ولكن 
أبا العلاء نفسه لم يكن يحب ofall‏ من الأمر» ولم يكن يألف أقصر الطرق كما قال بول 
فاليري Lad‏ تَرْحَمْتَ عنه في أول هذا الكتاب» والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. وما ذنب 
أبي العلاء إذا كان لم GIRS‏ للسهولة ولا لِلَّينَه وإنما خْلِقَ للمشقة والجهد! dy‏ أنه 
لم Gb‏ في حياته سهولة ولا GI‏ أو أنه قد حمل نفسه حملا في حياته على الإعراض عن 
السهولة واللين. 

وفي كثير من آثار أبي العلاء كآبة وشحوب لا تستريح إليهما النفوس التي تألف 
الإشراق والابتسام» ولكن الحياة ليست إشراقًا كلها ولا ابتساماء والرائد لا ISS‏ قومهء 
وقد Ky‏ الله بإشراق الحياة وابتسامها من الكتّاب والشعراء من يعرضونها على الناس 
فيملأون نفوسهم إشراقا وابتسامًا Lely‏ وول الله بما في الحياة من Lal‏ وعُبوس 
GES‏ وشعراء يَعْرِضُوتَهُما على الناس فيملأون نفوسهم ظلمة وَعُبِوسَاء ويُشرفون بها 
على اليأس أحيانًا. وصدّقني إن الحياة لا تستقيم لك إذا لم تلتمس فيها إلا البهجة 
الوه ع اها pated‏ لك ]ذا لم فى Lyall‏ رة الخزن الف فلات وين call‏ 
Ge Ady‏ هذا ومن ذاك Los‏ وإذا وجدت البهجة والرضا عند هذا الشاعر أو ذاك من 
الشعراء المتفائلين فلا تكرَّهُ أن تلتمس شيئًا من الحزن والسخط عند بعض الشعراء 
المتشائمين» فإن السرور المتصل كاذب» وهو خليق أن يقتل النفس» ويميت القلب» وإن 
الحزن «Gules ail!‏ ولكن تفوس الناسن .لا تطيق Lake at‏ فلا أقل من أن ثل به 
وتشرف dale‏ وتصيب منه قليلًا يُضْلِحَ من أمرهاء ويعْصمها من هذا النسيان الذي هي 
منتهية إليه إن كانت حياتها صفوًا خالصًاء وهل إلى الصفو الخالص من سبيل؟ 


۸ 


الفصل الرابع 


كشفَث آفة أبى العلاء إِذَنْ له سجْنه الفلسفىء وامتزجت به فأصبحت سجنًا من 
داخل سجن Gilly‏ الرجل هذين السجنين ily Lah‏ وضاق بهما أشد الضيقء ولا 
تعجبٌ لهذا التناقض فهو قوام حياة أبي العلاء بل هو قوام الحياة لكل رجل يجمع 
بين دقة الحسٌ ورقة الشعورء Bday‏ المزاج وقوة Udall‏ والإرادة جميعًا. وقد امتحن الله 
Li‏ العلاء بهذه الخصال كلهاء فثيت للمحنة ثيانًا عجيبًاء ولكنه ضاق بها ضيقا شديدًاء 
وشكا منها شكاة متصلة. ولولا هذه الشكاة وذلك الضيق لما نعمنا باللزوميات» وما ترك 
لنا أبو العلاء من الآثار! وماذا تريد أن يصنع! لقد احتمل حياته في هذين السجنين 
كارمًاء فصوّر كراهته هذه» ولم يكن يستطيع أن يفرٌّ من حياة السجن rode‏ 


وهل يأبق الإنسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وسماء؟ 


كلا! ليس إلى ذلك من سبيل. فليّقَمْ أبى العلاء إذن حيث أراد الله له أن يقيم؛ وليرَتّب 
أمره كما يستطيع في هذين السجنين» وقد ad‏ فأنشأ لنفسه هذا السجن الثالث الذي 
لزمه نصف قرنء وهو بيته في المعرة. وليس المهم أنه أقام في بيته نصف قرن لا يتركهء 
وإنما المهم أنه أقام في هذا البيت على نحو خاص لم يتعود الناس أو لم يتعود AST‏ 
الناس أن يقيموا عليه في البيوت» وحشبك أنه كان فذًا في هذا بين المسلمين جميعًا على 
اختلاف البيتات والعصور! 


هوامش 


)١(‏ بل يُتَيّتنا gsi‏ العلاء في الفصول والغايات بأنه استيأس من الخيرء ويدأ سيرته 
الفلسفية حين Al‏ الثلاثين» أي قبل سفره إلى بغداد بأعوام. ولعلي أن أعود إلى هذا 
الحديث. الفصول والغايات ص۲۷۹. 


۹ 


الفصل الخامس 


ومن المحقق أن أبا العلاء كان يستطيع أن يكتفي بسجنيه هذين اللذين GIB)‏ فيهما 
الحديث دون أن يضيف إليهما هذا السجن الثالث» ومن غير أن Sad‏ ذلك من فلسفته؛ أو 
يؤثر في سيرته التى تفرضها عليه هذه الفلسفة. وما أكثر الفلاسفة الذين عاشوا عيشة 
فلسفية خالصة لاءموا فيها أحسن الملاءمة بين حياتهم العقلية وحياتهم العملية دون 
أن يحتاجوا إلى اعتزال الناس» ولزوم بيت واحد لا يَعْدُونه! بل منهم من قضت عليه 
atid’‏ أن يخالظ الناس Le‏ وسعتة معاطم gal‏ فيهم Le‏ وك إل SEN‏ فيهم 
سبيلًا. ولو أن سقراط اعتزل الناس ولزم Gas‏ بعينه لا يعدوه لما كان سقراطء ولِقَقَدَ 
yas‏ ما يميزه ويميز فلسفته من الخصال التى كانت تَفرض عليه التنقل بتفكيره 
وسؤاله وجوابه من مكان إلى مكان» ومن ears‏ إلى مَجِمّع. 

وكان gil‏ العلاء يستطيع أن يعيش بفلسفته هذه الحادَّة القاتمة ذامًا للدنياء وناعيًا 
على أهلهاء ومتجنبًا لذاتها دون أن يحبس نفسه نصف قرن في بيت من بيوت Ryall‏ 
ودون أن يؤثر ذلك في فلسفته قليلًا أو كثيرًا. فما الذي 4255 إلى إيثار العزلةء وحَمَلّه على 
لزوم هذا السجن مختارًا إن صح أن يُضاف هذا الاختيار إلى أبي العلاء؟ 

ليس من شك في أنه حين سافر إلى بغداد لم يكن يريد الوحدةء ولا اعتزال الناسء 
فإن الوحدة لا تَطْلّب في أكير gall‏ الإسلاميةء وإِنَّ اعتزال الناس لا يطلب في Sa‏ البلاد 
اكتظاظًا بالناس» بل لعل أيا العلاء إنما سافر إلى بغداد فرارًا إليها من هذه العزلة 
الإضافية التي لزمها أو لزمَثْه في قريته الصغيرة الخاملة التي لا يجد فيها من يلائم شكلّه 
شكلّه من العلماء والأدباء والفلاسفة. وقد وصل إلى بغداد» وما أسرع ما اتصل بالناس 
واتصل الناس cds‏ وما أسرع ما أحبّه أهل بغداد وخلطوه بأنفسهم وآثروه بمودتهم» 
وما أسرع ما igh‏ أنديّتهم الخاصة والعامةء واختلف إلى مجالس علمائهم وأدبائهم 


وفلاسفتهم» وشفى نفسه من حاجته إلى الحياة الاجتماعية العليا التي يتحدث فيها إلى 
cl billy Ol pail‏ ويسمع منهم فيفهم cagic‏ ويفهمون dic‏ وشفى نفسه أيضًا من 
طموحه الطبيعي إلى الشهرة sary‏ الصيت وتسامّع الناس به وتَحَدّثهم عنه. ولكنه كان 
في بغداد Guay LEB‏ الغربة» ويجد الحنين إلى وطنه في الشام» ويعلن ذلك في شعر رائع 
350 حَفظّه سقط الرّند daly‏ البغداديون أنفسهم» ووقَفتُ عنده في غير هذا الكتاب. 
كما Gin‏ أنه لم يكد يعود من بغداد حتى SAS)‏ نفسه تذوب حسرات لفراقها. وهذه 
الخصلة من Gast‏ صفات الأديب ذي الحس الدقيق» فهو طامح إلى بغداد إن كان في 
المعرة» وهو BRS‏ إلى المعرة إن كان في بغداد» ثم هو محزون على بغداد إن عاد إلى 
المعرة! وقد صوّر المتنبي هذه الخصلة تصويرًا رائعًا في بيته المشهور: 


Uli Gad‏ لو رَجَعتُ إلى الصّبا ‏ لَقَارقتُ شَيْبِي مُوجَحَ القَلب باكيا! 


وصوّر gil‏ العلاء نفسّةٌ هذه الخصلة تصويرًا رائعًا في شعره الذي بكى فيه الشام 
حين كان في Gall‏ والذي ندم فيه على العراق حين عاد إلى الشام. 

كان إِذَنْ قلقا في بغداد» ولكني مع ذلك أعتقد أنه لم يكن يميل إلى فراقهاء ولو 
استقامت له الحياة فيها لما فارقهاء ويد الظن أنه كان يُحَدَّتْ نفسه بإمكان الاستقرار 
في بغداد إلى آخر أيامه» ولعله Gels‏ هذا الأمل الحلو في أن تَلِين له الحياة في العراق» 
فيدعو أمه التي فارقها لتلحق به» وتنفق معه ما بقي من أيامها. وأكبر الظن SF‏ أبا العلاء 
لم يكن يؤثر بغداد؛ لأنها مدينة العلم والفلسفة فحسبء بل GY‏ حياتها السياسية كانت 
Sasi‏ .عليه وأهوى احتمالا .من Gulls pLall Ble‏ يقرأون. اللزومبات وسقط لزنف 
نفسه يشعرون SL‏ أبا العلاء كان 0585 الحياة السياسية في الشام LES‏ شديدًا؛ ذلك أن 
الشام كانت موضوع نزاع متصل بين الفاطميين والمتَعَلّبِين من الأعراب من قيس وطيء 
والروم. ولم يكن sol‏ العلاء يحب الفاطميين ولا يرضى عنهم» بل لم يكن sol‏ العلاء يحب 
الشيعة dole‏ ولا G2‏ يتصل بهم من قريب أو بعيدء فهو يعرّض بالفاطميين» ويهاجم 
الإسماعيلية والإمامية» ويهاجم القرامطة مهاجمة عنيفة. ولم يكن حبه للمتغلّبين من 
أعراب قيس وطيء بأكثر من حبه للفاطميين. كان يكره من أولتك الأعراب ظلْمَهُم 
وجَهْلَهُم وغلظتهم وقسوة قلوبهم؛ وكان يُذْكر من الفاطميين مذاهبهم في السياسةء 
وآراءهم في الدين» وواضح أنه إذا كره أولئك وهؤلاء فلم يكن يحب الروم» ولا يؤثرهم 
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بالمودة» ولا يرضى لنفسه الخضوع لسلطانهم بين حين وحين كما كانت تجري بذلك 
الأحداث في ذلك الوقت. 

وكانت بغداد بمأمن من هذا AIS‏ وبمعزلٍ من هذه الفتن المنكرة الخطيرة فيها 
تشغيب للجند» وفيها الاضطراب بين الشيعة وأهل السنة من وقت إلى وقت» ولكن هذا 
كله لم يكن يغيّر من حياة العلماء والأدباء Lid‏ ولم يكن يصرفهم عما كانوا فيه من 
الفراغ لما يحبون من درس day‏ ومن مناظرة وجدلء ومن رواية وإنشاد. فكان كل 
شيء في بغداد يحبّبها إلى أبي العلاء ويغريه بالإقامة فيها حتى يدركه الموت» ولكن 
الحياة لم تستقم pitas‏ له oN tolads‏ أخلاقه لم تكن أخلاق الرجل الاجتماعي الذي يستطيع 
أن يأخذ من الناس وأن يعطيهم: وأن يقارضهم المنافع بما فيها من خير وشرء وأن 
يصبر على أذاهم Gis‏ ويلقاهم بالأذى حين ASS‏ الفرصة. 

لم يكن أبو العلاء من هذا كله في شيء» وإنما كان دقيق الحسء رقيق الشعورء 
سريع SUN‏ سريع Sy‏ الفعل LS‏ يقال. وقصته مع الشريف المرتضى ومع أبي الحسن 
cass ll‏ تدان عل ذلك dies) alae ly aw‏ هذا أن :صضاحينا ف علس بالشهرة 
3 اة its‏ ما ا ولم يظفر معها G55 JUL‏ أنه لم يكن له بيغداد 
مُقَامء ولا أمل في المقَام. وإذن فقد Glau!‏ إلى أن يفكر في العودة إلى المعرة ليقيم فيها 
aly‏ مطمئنًا. وقد رأيت أنه كان يكره كل شيء في المعرة إلا أهلها الوادعين الآمنينء 
كان يكره إصفارها من العلم والعلماء ودور الكتب» وكان يكره تَعَرّْضَها لهذه الأحداث 
السياسية التي تجعلها كالكرة يتقاذفها الفاطميون والأعراب والروم» وكان يعلم أنه إن 
عاد إلى المعرة دون أن يحتاط لنفسهء ويعتصم بالعزلة التامّة والحيدة المطّلّقة لم يأمن 
من أن تعبث به أحداث السياسة كما عبثت بغيره من العلماء والأدياء. 

ومن هنا نفهم أنه فكّر فأطال التفكير» وروّى فأطال التروية» واستشار الخاصة 
Se‏ ماف ف aes vlads‏ أن of‏ لهم seed le‏ فأقروا cad,‏ وک بعل مقي 
فيه. وإنه لفي ذلك وإذا الأنباء ab‏ بأن أمه مريضة» فتصوّن حزنه وإشفاقهء Ae‏ 
GIS, Abel‏ رجائه! لقد كان يعدي نفسه أن يقيم بيغداد» وأن ن يحمل أمه إلى بغدادء فلما 
أعجرّته الإقامة ash‏ يفكر في السفرء ولكنّه يتثاقل عنه» ويرجته ليستزيد من الحياة في 
بغداد. lily‏ مرض ai‏ يزعجه عنها فجأة» ويدْعُوه إلى فراقها في أسرع وقت ممكن. 

وما يكاد يرتحل عن بغداد» ويمضي في طريقه مسرعًا إلى المعرة يسابق الموت إلى 
أمه حتى ash‏ النبأ بأن الموت قد سبقه إليها. 
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فهو إذن لم OSS‏ بالإخفاق Lad‏ كان يرجوه من الحياة الآمنة الخصبة في بغداد 
فحسبء وإنما OSS‏ فيما كان يرجوه من لقاء أمه تلك التى أحبّها pl Ge‏ يحبيْه أحدًا 
قط تلك التي مات فرشفره إل GU Lady‏ لنفسها هو كار Eas LIL a‏ 
عليه من المشقة والجهد. فلما All‏ عليها في ذلك» cis‏ حرصه عليهء واتصال نفسه به 
عرفت كيف تضّحي بنفسها ابتغاءَ مرضاته» وكيف تخي بينه وبين ما أراد. 

وقد أظهرتٌ 3 غير هذا الكتاب جَرَّعَ أبي العلاء لهذه ASI‏ وما E55‏ هذه 
النكبة من ذلك الحزن الذي أخرجه عن طوره أو كاد» ولكن المهم أن هذه الذكبة وطّنت 
نفسه» وقوّت عزمه على ما كان قد صمم عليه من العزلة والانفرادء والاستسلام لغريزته 
الوحشية. 

وقد رَوَيْتُ في غير هذا الكتاب تلك الرسالة المؤثرة التي كتبها إلى Jal‏ المعرة» ينبئهم 
فيها بعزمه على العزلة. ويطلب إليهم فيها TT‏ يخفوا للقائه إذا بلغ القريةء ولا لزيارته 
إذا استقىّ في داره. ولست أرى LAL‏ برواية هذه الرسالة مرة أخرى؛ لأني أجد في قراءتها 
- وأرجو أن تجد في قراءتها - 8 حزينة؛ تثيرها هذه النغمة الحزينة التي يصطنعها 
gil‏ العلاء في تصوير ما يريد: ۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا GUS‏ إلى السكن المقيم S5abl‏ شملهم الله بالسعادةء من أحمد بن عبد الله 
بن سليمان Gad‏ به من 4852 وداناه. alu‏ الله الجماعة ولا أسلمهاء aly‏ 
شعثهاء ولا آلمها. Ld‏ الآن» فهذه مناجاتي إياهم مُنصرّفي عن Shall‏ مجتمَع 
آهل hah‏ وفرط aes‏ الاه جمد أن cua‏ الحداكة فانقضك» ووغه 
الشبيبة فمضت» وحلبت الدهر أشطره» ond cubes‏ وشرّهء فوجدث Gash‏ 
ما أصنعة في أيام الحياة» عزلةٌ alas‏ من الناس كبارح الأروى من سانح 
التعامء وما لوث تصيحة لنفني» ولا قرت ق اجتذاب Madi)‏ إل بميزي. 
فأجمعت على ذلك» واستخرْتُ الله فيه بعد جلائه على نفر Gigs‏ بخصائلهم» 
فكلهم oly‏ حزمّاء odes‏ إذا تم رشدًا. وهو Sol‏ أسري عليه Sah‏ قضى برقةء 
وخبت به النعامة» ليس بنتيج الساعةء ولا ربيب الشهر والسنة, ولكنة عَذِيٌّ 
الحقب القادمة. وسليل Sall‏ الطويل. ويادرت إعلامهم ذلك؛ مخافة أن 
يتفضّلَ منهم متفضل بالنهوض إلى المنزل الجارية Sale‏ بسكناه؛ ليلقاني 


فيه فيتعذر ذلك عليه» فأكون قد جمعت بين سمحّين: سوء الأدب» وسوء 
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القطيعة. ورُب ب ملوم لوحت eal‏ وال is Val ea atoll‏ اكمانة اوها 
سمَحَت القرونٌ بالإياب حتى وَعَدْتَهَا أشياء ثلاثة: 845 كنبذة فتيق النجوم: 
وانقضابًا من العالم كانقضاب القائبة من القوب» GLE,‏ في abil‏ إن جال 
أهله من خوف الرُوم. فإن أبى مَن یڈ يشفق علي أو Seley‏ الشفق إلا النفرة 
مع السواد كانت نفرة الأغفر أو الأدماء. وأَحلِفٌ ما سافرث أستكثر من 
التشي» Sa) Sy‏ زلا Slew!‏ ولكن Shh‏ الإقامة بدار العلم» فشاهدت 
نفس مكان ن لم يسعف Goh!‏ بإقامتي فيه. والجاهلٌ مغالب القدر! Suugld‏ عما 
استأثرَ به الزمانء thls‏ يجعلّهم أحلاس الأوطان» لا حلاس aA‏ والرُكاب: 
agule Asus‏ التحطة gies‏ £ القهراء الطلقة على الظبي الغريرء ويحسن جزاء 
البغداديين» فلقد وصفوني بما لا أستحقه. وشهدوا لي بالفضيلة على غير ale‏ 
وعرضوا Yo‏ أموالهم all Gabe‏ فصادفوني غير جذلٍ بالصنيعات» ولا هش 
إلى معروف الأقوام» ورحلّث وهم لرحيلي كارهون» Games‏ الله عليه يتوكل 
المتوكلون! 
ويريد Ball‏ أن يعبث بأبي العلاء حتى في حزنه tly‏ وفيما اختار لنفسه من العزلة 
وما آثرها به من التوحش» فلا تصل رسالته هذه إلى أهل المعرة. وأكبر الظن أنهم قد 
هنو الفا وزيارقه» ولكن القارية لم يفخن ها عه NG lias‏ من تان روان 
أو انبساط وإقبال. على أنَّ Ste‏ الحظ oh‏ العلاء فيما أراد من هذه العزلة لم ينقطعء 
وإنما لزمه طول حياته» فقد كان أبو العلاء فيما GEE‏ يرجو أن يقيم في داره خاليًا إلى 
نفسه وإلى تفكيره» منقطعًا عن الناس La}‏ الانقطاع وأوحشه»ء لا يراهم ولا يرونه؛ إلا 
أن تدعو إلى ذلك ضرورة ملجئةء وما بالك برجلٍ يريد أن يَلْوَمَ داره» ولا يخرج مع Jal‏ 
المدينة إن جالوا من خوف الروم» ولكن داره لم تلبث أن استحالت إلى مدرسة يؤمّها 
الطلاب الكثيرون من أبعد الأقطار الإسلامية وأنآها! منهم من يأتي من خراسانء ومنهم 
من يأتي من اليمن» ومنهم من يأتي من غير هذين القطرين من أقطار المسلمينء وكلهم 
يطلب عنده العلم والأدب» ويلتمس منه المعرفة والفقه بأمور اللغة. وأبو العلاء مُكْرَهُ 
على أن يعطيهم ما da‏ ويتكلف لهم ما يطيق وما لا يطيق لا من العلم والأدب فحسبء 
بل متها ومن الخال والحفقة ايشا لأنه لم يكن Lads‏ ول شخي Lely‏ كان أبعت 
الناس من البخل والشح. فقد فاتته العزلة التي رغب فيهاء وحرص عليهاء وفُرضَتٌ عليه 
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الحياة الاجتماعية أو فرص عليه لون من ألوانها فرضًاء ولكنه على كل حال قد حقق 
بعض ما كان يريدء وعَصّمَّ نفسه مما كان يخشاهء فلم يتصل بالآمراء ولا بالرؤساءء 
وقد حاول أولئك وهؤلاء أن يرفعوه إليهم» ويُقَرّيُوه منهم» ولكنه عَرَفَ كيف يتخلص 
من ذلك في لباقة وظرفء وكيف يَلْرّم داره كما أراد أن يَلْرّمها لا يخرج منها إلى الناسء 
وإنما يدخلها الناس عليه راغبين فيما عنده من العلم والأدب. 

على أن أبا العلاء لم يَعْدْ من بغداد بهذا العزم المصمم على العزلة ores‏ وإنما عاد 
بشيء آخر هو هذه الحياة الخاصة التي فرضها على نفسه أثناء العزلة» والتي حالت 
بينه وبين الزواج والنسلء وحرّمت عليه أكثر اللذات أو JS‏ كل اللذات؛ وحظرت عليه JST‏ 
الحيوان» وما يخرج die‏ واضطرته إلى أن يعيش على العدسء والزيتء والتين» والدبسء 
لا يتجاوز ذلك إلى oly fone‏ يتخذ من اللباس أخشنه وأقساهء ومن الفراش أغلظه 
وأجفاه: اللبد في الشتاء. والحصير في الصيف؛ وأن يأخذ نفسه بألوان عنيفة من الرياضة 
الماديةء فلا يتخذ في الشتاء ds‏ ولا يصطنع الماء Lull‏ فأما الرياضة المعنوية فإن 
لنا فيها حدينًا قد يطول بعض الشيء. 

فلننظر إلى هذا الرجل النحيل الضئيل Go pall‏ الذي اصطنع لنفسه هذا السجن 
المادي من داره» وفرض على نفسه فيه حياة السجين وسیرته» وطعامه وشرابه» وغلظته 
وقسوته» وأقام على ذلك نصف قرن راضيًا به مطمئتًا إليه» نستغفر الل» بل مفاخرًا به! 
ألم يسم نفسَّه رهين المحبسين؟ ألم يذكر سجونه الثلاثة في ذينك البيتين اللذين رويناهما 
منڏ حين؟ 

J} bul‏ هذا Jol‏ قن Sled‏ تقس .في eum‏ فكت بحدوده Bi gly‏ غل 
ما 681 عليه من العجزء ثم لم GS‏ الطبيعة of‏ اضطرتها إلى هذا السجنء وهو ثقيل 
arts all‏ فأضاقت GAT Gaus af‏ وحالت بين هذه النفس:ويين أن تنفد إلى العالم 
المحيط بها من طريق الإبصار كما SAG‏ إليه غيره من النفوس؛ ثم لم GSS‏ هي أيضًا أن 
اضْطْرّتْ إلى هذين السجنين فكأنها عاندت الطبيعة التي سجنتهاء وأعلنت إليها العناد 
والتحدي+ وقالت لها في.ضرائحة: إن هذا العذاب pal‏ لا يُصْعِفَْئ» ولا يقل من gsm‏ 
بل قد أرى فيه لذة Lys‏ بل قد أراه هينًا يسيرًا لا يكفيني ولا يشفيني؛ وانظري؛ 
مات إليه هنا ار Cy‏ اک وجرا الكو ساحن :تفي :ف هذا الل ل 
أعدوه» وسآخذ نفسي Gab‏ ألوان الرياضة وأقساهاء وسأحرم نفسي ما أباح الله للناس 
من طيبات الحياة! ولو استطعت لأضفت إلى هذه السجون الثلاثة Gal Gaus‏ وخامسًاء 
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الفصل الخامس 


ولو استطعت لأضفت إلى هذه الألوان من العذاب والحرمان ألوانًا أخرى من العذاب 
والحرمان» ولكن ماذا أصنع وهذا آخر الطاقة وأقصى الجهد؟ انظري؛ إنك لم تقهرينيء 
ولم تظهري Ge‏ ولكني آنا الذي يقهرك ويَظهر عليك؛ لأني أحتفظ أمام قوتك وسلطانك؛ 
وأمام بأسك وبطشك بهذا العقل الحر الثائر الذي لن يهدأء ولن يطمثن حتى يعلم علمكء 
أى يكون بينك وبينه الفراق إلى آخر الدهر! 

أليس هذا الرجل خليقًا بالإشفاق عليه والإعجاب به؟ بلى وهو خليق Ob‏ نحبه 
ونؤثره بالود وبأن نزوره في هذا السجن الذي اتخذه لنفسه؛ ونقيم معه فيه Lag:‏ أو 
أيامًا لنرى كيف كان يعيش فيهء لا عيشته المادية» بل عيشته العقلية الشاعرة المفكرة 
التي تُصّوَّرُها اللزوميّات. 
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Maly Beas A a jo eA,‏ يفيو ا قل خان هو قر رکال حص 

لعله أن يكون أقرب إلى البلى منه إلى Baal!‏ وبين يديه نفر يكتبون» وفي الحجرة قومٌ 
آخرون كثيرون يسمعون ويعجبون» ولكنّهم لا يقيدون ما يسمعون» وكان صوت الشيخ 
شاحبًا حزيئا قد أَْقيّت عليه مسحة من LIS‏ ولكنه كان في الوقت نفسه ثاب Bias‏ 
يمازج 454 شيء من الرضا والأمن» وشيء اشر .يكاب Gas‏ کا غ casita‏ 
وابتهاجًا متواضعًا بما أتيح للشيخ من فوز. وكان ed‏ هذه الأبيات: 


Jus‏ على فضلٍ الممات وكونه إراحةٌ جسم أنَّ مسلكة صَعْبُ 
ales, Wisi: Corde cis al‏ 
إذا افترقت أجزاؤنا £2 Gls‏ ونحملٌ He‏ حين يلتثمٌ الشعبُ 
ously‏ 95 راعيك وهو مودّع ولو كان Ge‏ قام في يده فَعْبٌ! 


وقد أعجبني هذا الصوت الشاحب الْمشرقء والمحزون المبتهج؛ Sass‏ في الاستماع 
lily Sih‏ لم اكد هارو SUSAN‏ لفوت قط saa aA Sy‏ إل 
ماکان فل فن القن فا ate‏ عند ری أو كل ate‏ أمور Made BIS‏ وا 
اا هو قوام هذه الأبيات. 

sean ووقفتٌ عند أسلويه. ووقفتٌ عند لفظهء فأما وكاو‎ cline عند‎ Cuddy 
ISS فيه إنتاج العقل الفلسفيء وإنتاج الخيال الشعريء وائتلافًا غريبًا لا يخلى من‎ 
ولا يزورٌ بالسامع‎ aks ولا‎ pare بين هذين النوعين من الإنتاج» ولكنه تكلّف لا‎ 


dic‏ ولا عن صاحيه. فأما العقل الفلسفي فقد أَنْتَجَ لصاحبه بَعْد التفكير والروية أن 
الحياة عناء للأجسام؛ لأنها تحمّلها من أثقال وأعباء ما لا تَحْتّمله إن فَقَدَت الحياة. وهى 
إنما [glass‏ هذه الأعباء وتلك الأثقال؛ لأنها تجمع أجزاءها المتفرقةء وتلائم ons‏ بعضها 
وبعضء وتخدث بينها من التضامن ما يهيثها ae‏ ثقلها الخاص Loi‏ وللنهوض Les‏ 
يحمل عليها و الأجنبية ثانيًا. فإذا تفرّقت هذه ل وتباعات 
TT GT‏ 
تحتمل ثقلا؛ لأنها ليست مهيكة لذلك؛ ولا ميسّرة له» ولا قادرة على النهوض به. وأنت لا 
تَحَمّل الأشياء المتباعدة Bat‏ مجتمعًاء وإنما سبيلك - إن أردْتَ أن تحمل Bad‏ على شىء 
- أن تلائم بين الحامل والمحمول» Gly‏ 895 أحدهما لقبول الآخر. 

Gils‏ فالموت مريح للأجسام من احتمال الأثقال» والنهوض بالأعباء؛ AY‏ يفرّق 
Ls citys cLaclzal‏ اح متها وباق GIS be‏ ها Coghill Golaall co‏ واد 
فأمر هذا العالم بين جمُْع وتفريقء وبين تباغد وتقارب» والحياة من أهم عناصر الجمع 
بعد التفريق» والتقريب بعد التباعد» والموتث ينقض ما حِمعْتء ويُقرٌّق ما Seal‏ فمَنْ 
گره الجهدء وتيرّم بالمشقةء وسيم العنف واحتمال الأثقالء وآثر الراحة الكبرى فسبيله 
أن يؤثر الموت a2‏ يما i sce‏ ثقل» ويلقي عنه كل عبء؛ ولأنه يبدأ فيحط عنه Jad‏ 
نيه غيل أن aie laos‏ قل land‏ من Nay elt‏ العدي ل تسمه وا مهي ل 
غموض فيه ولا cage‏ وهو في الوقت نفسه مظلم قاتم» عظيم الحظ من التشاؤم؛ يُصَوّر 
التئام الجسم الحي على أنه شر يصدر عنه الجهد والتعب» ويّصّوّر افتراق هذه الأجسام 
على أنه خير تصدر dic‏ الراحة والهدوءء فهو يهد في الحياةء ويزغب في الموت. 

ولكن الشيخ حين أراد أن يؤدي هذا المعنى المظلم لم يوْدَّه كما هوء وإنما دار حولهء 
واتخذ الخيال إليه سبي فجعل الموت الذي يغب فيه الحكيمٌ صغب المرام كالمجد الذي 
يَرْعْب فيه الطُموح» كلاهما لا يُنَالُ إلا بعد الجهد. ولا لخ إلى KS way‏ المشقاتة ولكن 
erry OC Els‏ اا ev eye chav‏ ورهن 

قدَّم الشاعر بهذا الخيال بين Gar‏ هذا المعنى على أنه وسيلة إليه وتمهيد له ثم 
ألقى هذا المعنى نفسّه في البيت الثالث. (ite dogo‏ دقيقاء Lips ape‏ إرسال 
الأمثال. ثم عاد إلى الخيال فاستنبط منه دليلًا يؤيد هذا المعنى» ويوضحه ويجلوه. 
G pds‏ هذا الدليل bo‏ يَفهمه الذكي والغبي» ويسيغه الفيلسوف وغير الفيلسوف» وهو 


الفصل السادس 


هذا الراعي الى فة اا اة ها الكت له السام فوق تل ادها عق 
اختلافها وتبايّنهاء منها المادي ومنها المعنوي؛ وقد رمز الشيخ لهذه الأثقال بهذا القعب 
الذي يقوم الراعي وهو في يده Ej‏ أو ites‏ فهو يَحْمل نفسه Agi‏ ويَخمل القعب 
BE‏ فإذا مات وثوى في ond‏ لم ينهض بعملء ولم يَحْتمل TE‏ ولا Cae‏ ولم يم وفي 
ده عن Sint yl‏ غير القع هدا الى oll‏ اى هذه الات الأريعة wind)‏ 
لصحته واستقامته» ولهذا الخيال الذي يسبقه فيمهد 4 والذي يتلوه فيزيد الاقتنا 
والاطمئنان إليه. 

وأما أسلوب هذا الشعر وهذا النظم فقد Cady‏ عند انحرافه عن Gade‏ الشعراء 
المجوّدين» وانصرافه إلى Gade‏ الفلاسفة المحققين. ألستّ تراه في البيت الأول يَغرض 
الأمر على أنه قضية فلسفيةء يقيم عليها الحجةء ويقارع دونها بالبرهان» ويصطنع 
في ذلك ألفاظ الفلاسفة والمتكلمين» ويتكلف في إخضاعها لهذا الوزن الطويل يعض 
المشقة والجهد؟ فانظر إلى قوله: «يدل على فضل الممات». وانظر إلى قوله: «كونه إراحة 
جسم». ثم انظر إلى البيت الثاني فستراه call‏ كما ft‏ الدليل» واضصْطّنعَت فيه أساليب 
الاستدلال» ثم انظر إلى البيت الثالث فسترى الشاعر قد ألقاه إليك Gale‏ مطمثّنًا واثقًا؛ 
لأنه هبات لتلقيموأعدّك لفهمة وقبولة» كم انظر إلى cull‏ الأخير فسترى أن الشاغن قد 
Ge ee ue‏ 
وقد يذهب الشعراء المجودون مذهب الاستدلال أحيانًاء ولكنهم يلمُون به LEU‏ خفيقاء 
ويأخذون die‏ بمقدار يسيرء ويستعينون عليه بتخير اللفظ وتجويده» والارتقاء بالأسلوب 
Lill Lee‏ أصحاب المناظرة والجدل. فأما صاحبنا فلا JARS‏ من هذا بشيء وإنما الذي 
يعنيه أن يصحح معناه ويقوّمه» ويؤديه إليك في لفظ صحيح واضح مستقيم؛ ولا عليه 
أن ينحرف اللفظ والأسلوب Cali Lec‏ أصحاب الصناعة والتجويد. 

wake 38) alias‏ مق Vaal‏ والضواك' الح aul)‏ من الو olga‏ عليه ا سوق 
الفكرة وحصّلها في نفسه Gy‏ نفسك أن تخطته الصورة الرائعة الرائقة. وأما لفظه فقد 
Dds‏ منه عند ما SE‏ لك آنفاء ولكني وقَفتُ die‏ بنوع خاص عند هذه القوافي الأربع 
التي لم تشترك في الحرف الأخير قحسب» ولكنها اشتركت فيه وفي الحرف الذي يسبقهء 
فهي لم تشترك في الباء وحدهاء وإنما اشتركت في الباء والعين: «صعب»» و«رعب»» 
ووشكن :بورق aus say‏ أعلم أن جضن الشعزاء- قد يوفقوق أخيانًا إل كقفية 
قصائدهم على حرفين» Geils‏ ذلك عفوًاء Gy‏ غير جهد» أو يبلغون ذلك عن إرادة وتعمّدء 
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وإطالة للكدء وإعمال للفكر؛ ولكني فيما قرات من هذا الشعر القليل لم ألاحظ قط أن 
القافية تَسَلّطَتْ على الشعرء فَحَكَمَتْهِ ودبّرت KEK, fecal‏ لفظه وأسلويه ومعناه كما 
تَفعّل في هذه الأبيات. 

فما أشك في أنك تقرأ قصيدة 78S‏ 


خليليٌّ هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث che‏ 


فلا تتردد في أن الشاعر قد saad‏ التزام اللام والتاء» ولكنك في الوقت نفسه لا تشعر 
SS ob‏ قد لقي في ذلك lige‏ أو احتمل فيه عناء وإنما GSS‏ إليك أنه دعا الألفاظ 
فاستجابت له» وأهاب بها فَأَسْرَعَتْ إليه. وأوضحٌ من ذلك وأَظْهَرُ نك لا cash‏ في بيت 
من أبيات هذه القصيدة أن القافية هي التي cuales‏ البيت ودَبَّرَت أمره» ووضَّعَتْ بعض 
abla‏ بإزاء بعضء وأَجْرَنْه على الأسلوب الذي جرى dale‏ وإنما تشعر بأن البيت قد 
Sails cus‏ ألفاظه؛ واطّرد أسلوبه» ومضى حتى انتهى إلى قافيته انتهاءً (alae Bale‏ 
مريحًا. تشعر gl‏ البيت هو الذي دعا القافيةء لا بأن القافية هي التي دعت البيت. فإذا 
قرأت هذه الأبيات الأربعة لم تجد لهذا الشعور في نفسك أثرّاء وإنما أحسست إحساسًا 

Who al edly blll Sally الأول‎ cul cols قويًا أن كلمة «صعب»» هي التي‎ 

الأملوبة ly‏ الشاهر كك وحن هذه الكلمة أولّاء ثم ABS‏ لها البيت بعد ذلك» وكذلك 
«الرعب» و«الشعب» و«القعب». 

اخس أن الشاعر قد أراد كلمات تنتهي بعين وياء. فاجتمعت له هذه الكلمات 
الأربع» فلمًا اجتمعت له التمس hee‏ يَنْظم فيه شعرًا على أن تكون هذه الكلمات قوافي 
لهذا الشعر. وما زال يلتمس المعاني حتى وجد معناه هذا فأخذ 0445 ويوسّعه. ويدور 
حوله» ويمَهد له» حتى تحققت له هذه الصور الأربع» وهي أن الموت مريح» فيجب أن 
تكون الطريق إليه صعبةء وأن المجد عسيرء فيجب أن تَقَاسَى الشدائد المخوفة في سبيلهء 
oly‏ افتراق الأجسام لا يهيئها لاحتمال التقل» وإنما تتهيأ له إذا اجْتَمَعَتْ أجزاؤهاء وأن 
الدليل على ذلك أن الراعي يستريح من الرعي وأثقاله إذا مات» ويشقى بالرعي ومتاعبه 
إذا عاش. 

فالصورة الأولى تتفق مع كلمة صعبء والصورة الثانية تأتلف مع كلمة الرعب» 
والصورة الثالثة تلائم كلمة الشعب» وأي شيء يوافق الراعي إل القعب» وأي شيء يوافق 
القعب إلا الراعي؟ 


VY 


الفصل السادس 


els‏ فالشاعر لم ars‏ في معناه وحده» ولا في لفظه corey‏ ولا في أسلويه وحده» 
وإنما dé‏ فيها جميعًاء ولقي Lid‏ من الجهد غير قليل في حملها على أن تلتقي 
cy a‏ بعضها إلى بعضء ثم في تمكينها بعد ذلك من أن تلقى نفوسنا فتألفها 
وتمازجهاء ولا تشق عليها. 

RSS‏ من ذل امنا احم فقون Saas‏ وعناءه» ولكننا لا نبغض 
هذا الجهدء ولا نضيق بهذا العناء ولا ننكر ما انتهيا إليه من النتائج. وقد نحتاج إلى 
شيء من الجهد لنسيغ هذه الأبيات» ونلائم بينها وبين ذوقنا الفني» ولكن أبا العلاء نفسه 
يعيننا على هذا الجهد ويشاركنا فيه يعيننا عليه بشيء أَحَسَّه إحساسًا قويًاء ولكني لا 
أجد يسرًا في تحقيقهء ولا في تحديده» ولا في تعيين موضعه من هذا الشعر. أتراه في المعنى 
الذي لا نكاد ندنى منه حتى تتلقاه نفوسنا هشة له مستريحة إليه؛ أتراه في اللفظ الذي 
ag‏ مكل dike‏ نكن Gall‏ إن Ga al‏ التجرالة خط کی و را الأملويه pill‏ 
Lig‏ يكن حظه من الالتواء فإن فيه ما يُصَوّر ESS ge‏ إلى النفسء (he‏ لعطفها 
وإعجابهاء لا لأعراضها وازورارهاء al‏ تراه في هذا als‏ وفي شيء آخر يضاف إليه وهو 
أن exalt Lf‏ كان Gad‏ الروع glo‏ الشهائل Ga,‏ النفس» سف الطبع: يصون die‏ 
الشعر المتكلف الذي يُسْتَسْمَج من cone‏ فإذا نحن نلقاه باسمين له» مستريحين إليه؟ لا 
أدري! ولكني Lal‏ هذه الأبيات, وأشعر Ley‏ قيها من GSS‏ وجهد فلا dla Sal‏ ولا أضيق 
(gual Lily les‏ را ا ای BUM‏ کي 

Cady‏ عند البيت الثاني؛ وانظر إلى قوله: «شدائد من أمثالها وجب الرعب» فلو أني 
Gules‏ هذه الصيغة عند شاعر غير أبي العلاء عند المتنبي مثلاء أو أبي BSN ol‏ 
لومًا ونقدًا ash,‏ ولكني حين صَادَفتُ هذه الصيغة في شعر أبي العلاء لم Ssh‏ على 
أن ابتسمت» ثم استعَدْتٌُ البيت فضحكت ضحكًا خفيفاء ثم أحببت هذا الأسلوب في هذا 
weigh‏ راطما ننه الهف ذل إن Ae)‏ اذا E lg pial‏ كه Gas) Metal‏ 
فخ غير يوق وا ققد EMINE Yep‏ كنذا ad)‏ وك وكات كور 
هر ات لا أجل GUS‏ ف Soll‏ العلميء ولا ق الف ادبي و إا أسجل بخواطر أقارقها 
3 نفسي عشرة gl‏ العلاء في سجنه وقنًا ماء واستماعي له وهى ينشد شعن اللزوميّات: 

وهذه الأبيات التي سمعْثٌ أبا العلاء ينشدها فأعجبَثْني من جميع وجوهها أغرتني 
ثرة الاستماع للشيخ حين كان يملي شعره هذا على كُتّابه وطُلّابه كما أغرتني بأن 
ألزم الشيخ في جميع أطوار يقظته العاملة حين كان يخلو إلى نفسه ما Seal‏ معه في 
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ha‏ ققد كفت Mage‏ عن أن LSI‏ لتقي :هذه Lil Bll‏ العفلية الداع لوللا 
شوق pgillyy‏ كنه LS‏ كدت Jo Lage‏ أن agal‏ لخي Galas gay‏ الان sgall‏ 
الفني والعقلي» ويصطنع ألوان الحيل ليجمع بها بين المعاني الفلسفية التي لم يَأَلَفْها 
الشعر كثيرًا في لغتنا العربية وبين الألفاظ القريبة والغريبة في هذا النظم العسيرء ويهذه 
القافية الشاقة. 

وكانت نتيجة لزومي للشيخ آناء الليل وأطراف النهار شهرًا وبغض 54 هي هذه 
التي E‏ وأغرضها عليك. ١‏ 
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Cay ان‎ gis عة م لا عله‎ al) مسقن ذلك ونا افر‎ cigs al, 
وإنما هي‎ Sly Sell ليست نتيجة العمل» وإنما هي نتيجة الفراغ» وليست نتيجة‎ 
Sp Se فقل إنها نتيجة عمل دعا إليه الفراغء ونتيجة‎ SAS نتيجة العبث واللعب» وإن‎ 
من ورك وأحَوّل إنكارك إلى إقزان‎ tell اللعب..ولأوضح ذلك جضن التوضيح فقن‎ ull 
واعتراف.‎ 

فقد لزم أبو العلاء داره لا يبرحها نصف قرنء 3588 أنت نصف القرن هذا كم 
يون من die‏ ومن شهرء ومن أسبوع» ومن يوم» ومن ساعة. 5585 Ej glad! Ail‏ 
إلى أن 056 سجتًا من السجون» وليكن هذا السجن دارك التي LSS,‏ كما تريد وتهوى 
أثناء هذا الدهر الطويل. فهل تتصور احتمالك للإقامة في هذا السجن أثناء هذه الأعوام 
المتصلة في حياة مطردة مستويةء يشبه بعضها بعضًا كما يشبه الماء الماء؟ وهل تقدّر أن 
القوانين اللدفية Basalt‏ هين cult‏ أن تشن عل المصومين: pig‏ بن جرامه الشديعة 
وآثامهم القبيحة» وما ARG‏ هذه الآثام» وتلك الجرائم في حياة الأفراد والجماعات من آثار 
ليست Si‏ منها شناعة Lady‏ وبين العقوبات المكافئة لها الرادعة لهم ولأمثالهم عنها 
وعن أمثالهاء قد فَرَضَت السجن مع الفراغء أو مع العمل اليسير أو الشاق آمادًا تختلف 
طولًا وقصرّاء ولكنَّها لا بلغ نصف هذا الدهر الذي لزم فيه gal‏ العلاء سجنه, بل لعلها 
لا تتجاوز ab‏ في أكثر الأحيان. ومن الحق أن LI‏ العلاء لم يُفرض ile‏ ولم يتفرض على 
نفسه الراحة المتصلةء والفراغ المطلق؛ فما أظنه كان يستطيع أن يَختمل ذلك» أو يَصّبر 
عليه ast,‏ كان يقرأ كثيرًاء ويملي SS‏ ويلقى التلاميذ والطلاب والزائرين» فيتحدث 
eel‏ وبع هدوم 


ولكن هذا كله على كثرته وتنوعه لا يستطيع أن Ses‏ وقت الشيخ, ولا أن يغيّر ما 
فيه من التشابه والاستواء والاطراد» ولم يكن gil‏ العلاء ينفق وقته كله مع الناس قارنًا 
أو Klos‏ أو متحدنًاء وإنما كان ينفق بعض هذا الوقت في هذه الأعمال» وينفق بعضه 
الآخر فارغا لنفسه خاليًا إليها. Jay‏ الوقت الذي كان يفرغ فيه لنفسهء ويخلى فيه إليها 
أن يكون AST‏ من الوقت الذي يلقى فيه الناس» أو أن يكون مساويًا له أو أن يكون 
آقل منه شينًا. وھو قد كان على كل حال iy‏ طويلًا يتكرر في كل يوم دون انقطاع, لا 
أثناء عام أو أعوام» بل أثناء عشرات الأعوام. ولم يكن أبو العلاء إذا خلا إلى نفسه Jas‏ 
عنها بالحديث إلى زوجه gl‏ بمداعبة بنيه» وما أحسبه كان يتحدث إلى خادمه فيطيل 
الحديث» وما أرى إلا أن خادمه كان ينصرف عنه إذا انصرف الناس بعد أن يرتب له 
هن أقرةها Uglies‏ الترثيك aly‏ يكن gol‏ العلاه ]دا كله إل duds‏ يستظيع أن تق 
الوقت بالقراءة. فهو لم يكن يقرأ إلا إذا وجد قارنًا؛ لأنه كان كما حدَّثنا مستطيعًا بغيره, 
ولم يكن يكتب أيضًا لنفس هذا السبب» وما أرى أنه عرف الكتابة والقراءة التى يعرفها 
أمثاله من المكفوفين وإن أشار إلى هذا النحو من القراءة في قوله: 


GIS‏ منجُم الأقوام أغْمَى لدَيّْهِ الصّحف يقرأها بلمس 


فلم USA,‏ أحد GL‏ قرأ وكتب oun‏ وإنما حدَّتَنا هو بأنه استطاع دائمًا بغيره, 
وسمّى لنا بعض الذين أعانوه على القراءة والكتابة» وشكر لهم ما أَسْدَوًا إليه من معونة. 
كان إِذَنْ يخلى إلى نفسه وإلى وقتهء ولا يجد من الناسء ولا من القراءةء ولا من AGS‏ 
ولا من أي doe‏ من الأعمال اليدوية ما يُعينه عليها. وما أرى أنه كان كثير النوم» 
كانت حياته القانعة الخشنة خليقة أن 45355 أو أن تجعل حظّه من النوم SLUG‏ فماذا 

كان أبو العلاء يصنع أثناء ساعات الفراغ تلك التي كانت تُفرَض عليه في كل نهار» وفي 
كل ليلء US By‏ أسبوع, وفي كل شهرء US By‏ عام أثناء نصف قرن؟ كان Sa‏ ولكن 
يفكر في ماذا؟ يفكر فيما كان قد حصّل من ale‏ وأدب وفلسفةء وفيما كان يُقَرَأْ عليه 
من ذلك» وفيما كان هيا لإملائه منه على الطلاب والتلاميذ. 

ونحن نعرف أن غير أبي العلاء من الأدباء والفلاسفة والمعلمين المبصرين قد [glib‏ 
بالتفكير وبالإنشاء وبالتعليم» قرأُوا وفكّروا فيما قرأواء واَمْلوَا واستعدُوا للإملاءء وأنشأوا 
وجذوا فقي الإنشاء ولكن هذا كله لم يملا آوقاتهم. ولم يشتغلهم عن الحياة الاجتماعية: 
Sail se Ys‏ المنولية. الا ply‏ رم الاميمتتاع يما Aad‏ له من clube‏ المياة. 
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بل لم 33 بعضهم عن الاستمتاع abe Ley‏ عليهم من سيئات الحياة. فهم قد وجدوا 
الوقت للتحصيل والإنتاج» والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمنزلية» وهم قد وجدوا مع 
ذلك أوقانًا للفراغ efile Lad dolly‏ برجل كأبي العلاء قد صرف عن الحياة الاجتماعية. 
Shall Ges‏ المنزلية» وعن طيبات الحياة Gs, cen‏ بَصَرَهُ فلم lias‏ حتى النظر 
إلى ما حوله من الأشياء؟ إِذَنْ فقد كانت أوقات الفراغ لأبي العلاء طويلة شاقة أطول مما 
يستطيع» وأشق مما يطيق؛ ولم يكن له dy‏ من أن يستعين على هذه الأوقات doling Ley‏ 
ويُلْهيه في براءة للنفس ونقاء للقلب وطهارة للضمير حتى يدركه النوم» وحتى JEG‏ 
عليه الطلّاب والزائرون. وبماذا تريد أن يتسلى ويتلهى في براءة وطهارة ونقاء» SIS By‏ 
إلى النفس وانقطاع عن الناس واستغناء عنهم أيضًا؟ لا بدَّ له من أن يلتمس التسلية 
والتلهية عند sles suis‏ تفسه Leddy‏ وقد فَعَلَ! فاستجابت له ذاكرة قويّة. وحافظة 
نادرةء وعقل ذكي Aaa‏ آماد التفكير. فأمّا ذاكرّته أو حافظّته فقد وجد فيها ألفاظ اللغة 
العربية كلها أو أكثرها على أقل تقدير. وجَّدَ فيها ما سمع من الشيوخ» وما قرأ في ASN‏ 
وما روى من الشعرء وما وعى من الأخبار والآثار. وأما عقله فقد وَحِدَ فيه ما حصّل 
من العلم على اختلاف ألوانه» ووَجَّدَ فيه بنوع خاص هذه القدرة على استقصاء الأشياء 
والنفوذ إلى أعماقها. 

ونظر gil‏ العلاء فرأى نفسه بين هذه الألفاظ التى لا تكاد تحصىء وبين هذه 
المعاني والآراء التي لا lS‏ تحصى أيضًا. ولم Sas‏ معه إلا هذه المعانى وتلك الألفاظ, ثم 
585 فوَجَدَ أوقات فراغ طويلة لا يُطَّاق احتمالهاء ولا يمكن الصبر عليهاء فما قيمة ما 
شفط مق seal‏ وما قيمة ما عمل مق الحلم إذا لم تاد عل قظم Sta‏ الفراغ soils‏ 
ond‏ من الناس يلعب النرد والشطرنج» ويضرب في aby GaN‏ بالمجالس والأندية 
dors‏ في كسب القوت» ويستمتع بألوان اللذات» وليس هو في شيء من هذاء ald‏ لا يلعب 
بهذه الألفاظ؟ aly‏ لا يلعب بهذه المعاني؟ Aly‏ لا يتخذ من الملاءمة بينها على أكثر 
غدد ممكن من PLAN‏ والأشكال والضروب سبي إلى التسلية والتلهية؛ والاستعانة ge‏ 
الفراغ؟ أما آنا فما lal‏ في أني Al‏ أخطى» pb) Ay‏ نفسي حين اعتقذثُ أني Sigh‏ 
يعبث بالألفاظ والمعاني ألوانًا من العبث؛ لأنه لم يكن يستطيع أن يصنع غير هذه آلوانًا 
من العبث كثيرة الاختلاف» نثرٌ مرسلء ونثرٌ مسجوع» وشعرٌ حرّء وشعر مقيد. والشعر 
الحر هو الذي يقوله الناس جميعًا فيلتزمون أوزانه وقوافيه المعروفةء والشعر المقيد هو 
الذي يقوله أبو العلاء فيلتزم فيه ما لا ازّم وهو لا يلتزم ما لا يُلْرّم في القافية وحدهاء 
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وإنما يلتزم ما لا يُلْرّم من المعاني أيضًاء وهو لا يلتزمه في المعاني التي أَوْدَعَها ديوان 
اللزوميّات فحشبء وإنما يلتزمها في المعاني التي أَُوْدَعَها GUS‏ الفصول والغايات أيضًا. 

Gs‏ هذا GUSH‏ وفي هذا الديوان dusts‏ إلينا أبو العلاء بأنه قصد إلى تمجيد الله 
والثناء عليه وهو قد قصد إلى هذا وذاك من غير شك» ولكن أين رأيت شاعرًا أو فيلسوفا 
يفرض على نفسه القول في تمجيد «dil‏ والثناء عليه في كتابين عظيمين يتألف كل واحد 
منهما من غير مجلد» ويلتزم في أحدهما النظم المقيّد بقافيتين لا بقافية واحدة» وربما 
التزم تقييده بأكثر من قافيتين» ويلزم في ثانيهما هذا النثر المسَجّع ideal‏ الذي esi‏ 
فيه السجعات ملتئمةٌ فيما بينها التثامًا داخليًا إن جاز هذا التعبيرء ثم تنتهي كل جماعة 
منها إلى غاية بشرط أن ن تلتكم هذه الغايات فيما بينها Lal‏ رك 

ما حكنة هذا التضميق Yo‏ التفدى والحفيين لها igs Loddly‏ العف :الذي 
اللفظ وفي المعنى» By‏ الأسلوب وفي الغرض؟ 

وقد قلت في غير هذا الكتاب: إن حكمة هذا التحرج تتصل بحياة أبى العلاء نفسهاء 
وبالقانون الفلسفي الصارم الذي أخذ نفسه بهء وأخضعها له في حياتها المادية والعقلية 
من الخرام العزلة Gales‏ عن util‏ والاتصراف كن ola!‏ اة والإقيال بعل الوا 
الرياضة العنيفة الشاقة. وهذا صحيح» ولكن من الصحيح أيضًا أن أبا العلاء تسلى 
بالشذة عن ال City‏ بالوياضة عن النياضة وا يمان je‏ احضسال ها الوم فل 
نفسه من العنف بتنويع هذا العنف تفسه»ء والافتنان فيه. وقد كان gal‏ العلاء يستطيع 
أن يمجّد الله في كلام سهل مرسّلء فيريح نفسه من هذا الجهد الثقيل الذي احتمله في 
الإنشاء ويريح قرّاءه من هذا الجهد الثقيل الذي يحتملونه في القراءة والفهم. وكان 
suf‏ الع يستظيع of‏ يمك ceil‏ وينم Lill‏ ويذقك.حياة MiLAN lig lil‏ 
ويخاصم الفرق» ويناقش ما جاءت به الأديان في نثر مرسلء أو في شعر So gow‏ 
فيريح نفسه من هذه القيود والأغلال التي احتمل ثقلهاء ويريح قرّاءه مما يتكلفون 
من US‏ تلك القيود» ووضع هذه الأغلال عن معانيه. ولعله إن فعل أن يكون ذلك أدنى 
لشعره ونثره إلى روعة الجمال الفني الممتازء وألطف مسلكًا إلى قلوب الناس وأذواقهم 
ونفوسهم» وأشيع لآراته» وأذيع لمذاهبه» وأنهض لما كان يريد أن يقيم عليها من الحجج 
والبراهين. asi,‏ أعرض عن هذا كله إعراضًاء وأخذ نفسه بألوان ن العنف في إنشاء ما 
اقا دافا الف نحن بألوان العنف في قراءته وقهُمه» واستخلاص أغراضه 
قراف وشن فل مذافية هناد ينها ول ill suc‏ ةة له والفاهمن dic‏ والضكة 
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ull‏ والمعجّبين به. فلماذا؟ لأنه أراد أن يشق على نفسه. نعم! ولكن أليس في تأليف ما 
آل هن الكت وإنشاء ما أنشاً all‏ ونظم ما AS‏ من الشعر م مَشَقَّة duals‏ وأكثر 
من الكافية» لو أنه َحَرّر من هذه القيود؟ ألأنه أراد أن يشق على الناس فيصرف العامة 
والدهماء عن الارتقاء إليه؛ اتقاءَ لشرهم» URES Sy‏ من أذاهم؟ 

هذا ممكن بالقياس إلى بعض المذاهب والآراء لا بالقياس إلى كثرة ما قال في تمجيد 
«dil‏ ووفظ الكاين. وها الفلاسفة الذي غالها أشن مشائل الفلسفة وأدتها وأعلدها 
وأرقاها لم يتكلفوا في ذلك هذه القيود اللفظية التي نَكلّفها أبى العلاءء ومنهم من كان 
يُرَوْض نفسه على الجهد والمشقةء ومنهم من كان يضنٌ بآرائه ومعانيه على السهولة 
واليسر اللذين يقربانها من أوساط الناس» وأصحاب الثقافة المحدودة» والرأي القصيرء 
فلا يتحرج هذا التحرج اللفظي الذي التزمه gal‏ العلاء؛ وإنما يعمد إلى الرمز والإيماء 
وإلى الإشارة والتلميح» ويظفر من ألغاز معانيه بما يريد بل يظفر من ذلك بأكثر مما 
ظفر به أبو العلاء. 

ففي اللزوميّات مشقة على القارئ وإجهاد له ولكنّها مشقة JSS‏ وإجهاد يُطَاق. 
ولعل القارئ أن Sai‏ في هذه المشقة Si‏ حين يقهرهاء ولعله أن يَحِدَ في هذا الجهد متعة 
حين يظهر عليه وهو منته آخر الأمر إلى الفهم عن أبي العلشخ-والوضون إل eel‏ 
ومراميه. INS‏ لم يرد أبو العلاء أن يعدب نفسه» Gis‏ عليها وعلى الناس فحسبء وإنما 
أراد مع ذلك أن يسلي نفسه وَيِرَفَه عليهاء ويُيّهر الناس ويْكرهَهم على إكباره والإعجاب 
45 


ot 


وأخرى 85 أن تفكر فيهاء وهي أن أبا العلاء لم يلتزم ما لا a5‏ في قصيد 
أو قصيدتين» أو في طائفة من القصائد والمقطوعات, ولم يلتزم ما لا يلرم في طائفة 
من الفصول والغايات» وإنما التزم ما لا يلرم في عدد ضخم من القصائد والمقطوعات, 
وفي عدد ضخم من الفصول والغايات أيضًا. أحصى حروف المعجم فوجدها ثمانية 
وعشرين حرفاء ثم أحصى الحركات التي يمكن أن تختلف على هذه الحروف فوجدها 
36 وأضاف إليها السكون» فحصلت له من هذا أشكال أربعة للقافية. فلما استقام له 
هذا as) Gla‏ كفينة ان ينظ Gad‏ يقفية يكل هزه الخروف كمومه وستوكة 
ومكسورة وساكنة. ولو قد اكتفى بذلك لكان فيه الجهد كل الجهدء والعناء كل العناء 
ast,‏ أضاف إليه التزام الحرف الذي يسبق القافية في البيت الأول من القصيدة أو 
المقطوعة, بحيث لا توجد القافية في أي بيت من أبيات القصيدة أو المقطوعة. إلا ومعها 
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هذا الحرف الذي سبقها في البيت الأول كما رأيت في «الصعب» و«الرعب» و«الشعب» 
و«القعب». 

أفتظنه لم يفعل هذا إلا GY‏ أراد أن 52553 نفسه على الجهد في الإنشاء؟ INS‏ 
بل هو قد فعل هذا لذلكء وليسلي عن نفسه ألم الوحدة» ويهوّن عليها احتمال الفراغء 
وليُشعرها pads‏ الناس بأنه قد مَلَكَ اللغة وسيطر عليهاء فهو قادر على أن يسخرها 
لما يشاءء ويصرّفها كما يريدء ويّعبث بها إن أراد العبث» Sony‏ بها إن أراد الجد» بل 
ليّعبث بها أثناء الجد في كثير من الأحيان! 

ala‏ أكنْ إِذَنْ مسرفًا ولا غاليًا حين S15‏ إن اللزوميّات نتيجة الفراغ واللعب» أو 
نتيجة العمل الذي دعا إليه الفراغ» والجد الذي $5 إليه اللعب. ولكن LT‏ العلاء لا يقف 
بعبثه الفلسفي البريء عند هذا الحدء وإنما ف أحيانًا إلى فنون أخرى من العبث 
ليست أقل منه تسلية وتلهية له ولناء وليست أقل منه إثارةً لرضائه عن نفسه؛ وإثار 3 
لإعجابنا به. ويكفي أن oa oS a‏ هذا coal‏ عل Stoll‏ كلك Ore waver‏ موف نا 

فأولها: العبث بالنحو أو بالصرف إن شتت أو Logs‏ جميعًا. وأيسر الأمثلة لهذا العبث 

بيتاه المشهوران: 


ما لي غدوث كقافٍ Bh,‏ قيدَتْ فى الدّهر لم 5383 لها إجراؤها 
أَغللت dle‏ «قال» وهي قديمة أعيا pgs ELM‏ إبراؤها 


saa‏ أشار في البيت الأول إلى أرجوزة رؤبة القافيّة التي ألزم رَويّها السكونء ولا 
يمكن أن يتحول die‏ إلى حركة le‏ يشير إلى حياته التي طالت عليه وألزمته سجنيه أو 
سجونه الثلاثة. وأشار في البيت الثاني إلى JXGel‏ «قال»: وما يشبهها من الأفعال التي 
تنقلب واواتها وياءاتها في وسطها إلى OLY‏ فلا يمكن أن تتحول عنهاء ولا أن LS‏ 
منها. يريد أن حياته قد طالت عليه وثقلت» وآلزمته سجونه» وما فيها من علل وآلام» 
ويفسر هذين الرمزين قوله بعد ذلك: 


طال ot A‏ وف أ تقاض ٠ار‏ فس ينمه ا ها 


فَتَرتْ ولم تفتر لشب مدامة بل للخطوب يغولها إسراؤها 
مُلَّ المُقامُ فكم أعاشرٌ jel Lal‏ بغير gala‏ أمراؤها 


الفصل السابع 


وما أراني أخطأتٌ حين cul‏ رضاه عن هذين البيتين» وحين سمعْتّه يكر إنشادهما 
في خلوته إلى نفسه في ظلمة الليل أو في وضح النهارء فكلاهما ظلمة بالقياس إلينا جميعًا. 
وما أراني أخطأتُ حين رأيت GK‏ وطُلّابه الذين لم يكونوا يكتبون يُعُجبون بهذين 
البيتين حين أملاهما الشيخ ذات صباح أو ذات مساءء أشدَّ الإعجاب ويستعيدونهما مرة 
ومرة؛ لأنهم كانوا يحبون أن يسمعوهما من الشيخ ينشدهما في صوته الممتلئ الشاحب» 
وعلى وجهه ابتسامة ليست Jah‏ شحوبًا من صوته» ولكنها Jui‏ على الرضا بهذا الفوز 
الفني الظريف. 

وما أظنني أخطأت حين سحت gas oul Gude gyda Alay GIS‏ 
انصرافهم عن الشيخ» يريدون أن يحفظوهماء ويقرُوهما في قلوبهم 

still cally‏ من Sell‏ هنذا a‏ الذي كان يتفكه به أبو العلاءء ويفكّه به طُلَّابه 
وقرّاءه هو عبثه بالألفاظ اللغوية: يُوردها مشتبهةٌ» ثم يفسرها كما يفسّر علماء اللغة ما 
peace‏ لهم مق الفاغ الشكلة: وتفن GAN‏ الذي قرو يه هذه BUEN‏ ولت 
أضرب لذلك إلا otis‏ اثنين. أحدهما قوله: 


نوديت ألويت فانزل لا يُراد أتى سيّري لِوَى الرملٍ بل للنبتٍ els!)‏ 
وقد زاد هذا التفسير إيضاحًا يقوله بعد هذا البيت: 

وذاك أنَّ سواد الفؤد غْيّره في BSE‏ من بياض الشيْب أضواءً 
والثاني قوله: 

وكل أديب أي سيدعى إلى الردى من الأثب لا أنَّ الفتى يتأدب 


فانظر إليه في البيت الأول كيف استعمل لفظ «ألويت»», ثم فسره Bose‏ أنه لم يُشْتَقَ 
من اللوى الذي يكون من الرملء وإنما اشتق من ألوى النبات إذا تغير وذَويَ. 
وانظر إليه في البيت الثاني كيف تعمل اد لفظ الأديب الذي يمكن أن rao‏ اشتقاقه 
من SSI‏ بفتح الدال» ثم Kas o pid‏ أنه لم GAAS‏ من هذا اللفظء وإنما Gd‏ من الأذب 
بسكون الدال» وهو الدعاء إلى الطعام. 


الا 


Sins‏ هذا البيت بقوله في قصيدة أخرى: 
وما Gs‏ الأقوامَ في كل بلدة إلى الميْن إلا al Stas‏ 


واللون GULL‏ من ألوان هذا العبث أهم من هدين التوغين» وجل خطرًا؛ لأن LA‏ الخلاء 
لا يقصد به إلى مجرد التظرف الفنيء ولا إلى مجرد التفكهء ولا إلى الجمال الفني الخالص 
وحده» وإنما يقصد به إلى هذا كله» وإلى إظهار البراعة والتفوق اللغوي ما في ذلك شك. 
وهو نوع من الجناس ظريفء يَلْتَم فيه أبى العلاء Ba‏ القافية نفسه في أول البيت أو 
ف وسطه es‏ تعرز هذا a‏ فق ت اا Sang tite‏ ن ا 
فيَجْمَع بين الجناس وبين ما يسميه أصحاب البديع رَد الصدر على العجز. وريما اكتفى 
gil‏ العلاء أحيانًا بالجناس المقارب الذي لا تتشابه فيه الحروف كلها في الكلمتينء وإنما 
يتشابه أكثرها. oly‏ أن أبا العلاء عمد إلى هذا الجناس في البيت بين حين وحين لكان هذا 
منه مستظرفًا Goins‏ كشأنه في هذا العبث اللغويء أو في ذلك العبث النحويء ولكنه 
يلتزمه في القصيدة كلها أو في أكثرها. والغريب أنه إذا عَمَدَ إلى هذا النوع من الجناس في 
قصيدة طوّلهاء وتجاوّرٌ بها قَدْر المألوف من القصائد والمقطوعات في اللزوميّات مبالغة 
في إظهار براعته وتفؤقه. وسيطرته على اللغة. وكيف لا وهو يلتزم ما لا يُلْْم مرتين. 
مرةً في أول البيت ومرة في آخرهء ويلتزمه في القصيدة الطويلة المسرفة في الطول! 

ولست أضرب لهذا Sie‏ بالبيت أو البيتين» وإنما أروي لك من اللزوميّات قصيدة أو 
قصيدتين كاملتين لتشاركني في هذا الابتسام الذي لا يفارقني أثناء قراءتي لهذا النحى 
مق الجن والذي Le suas‏ أراد أب الع أن يتردق Langs‏ من belly ody lee Yl‏ 
له بالبراعة والسبق. 

ely‏ من الخير أن تستريح مني لحظة إلى أبي العلاء نفسه. 


خَوَى 35 O58‏ فاستجابوا إلى الثقى ‏ فعيسهُمُ نحو الطُّوافٍ خوادي 
توي ديِّنْ في ob‏ ما حرائرٌ ‏ نظائر آم S155‏ بتوادي 
IGS‏ لو لم يُلحِدٍ السيف لم تكن لتحمل ale‏ المُلحدينَ هوادي 
تغيّرَتِ الأشياءً في IS‏ موطن Gay‏ لجَوادء نائلًا بجواد؟ 
فنا اللشواني:بالمعا ضفي a! alll‏ قلت tle, go‏ يواد 


VY 


الفصل السابع 


ails‏ ركابي عن رضاي عوايِنًا 
peat‏ في ربع Lysis ere‏ 
یواد gb dic els‏ دده 


2g 9 


تفرعت الجُرْدَ الجرابَ sad‏ 
تروح إليهنّ الغواة عشية 
حوّى God‏ قوم agile‏ فنفوسُهُمْ 
وقامث على Jal‏ الرّشادِ نوادبٌ 
أوَى 545 تَصرانيّة متظاهرٌ 
Nl a‏ 
وتدري المواضى ما دواء دوائب 
وان دُوادَا حينَ أنكّرَ عقَلَهُ 


عو 32 


أتأمل ريا بالورود ركائبٌ 


ولكن عداها Gi‏ تَسيرَ عوادي 
oad rire‏ الحُفِيفٍ شوادي؟ 
بوايِنْ للأمر giles eal‏ 
کخیل sages‏ ن الفسوق رواد 
متى نوزهت في منطق dat‏ 
lst‏ وهل للمومسات Salsa‏ 
كوايِنْ بينَ ola Rat‏ كوادي 
وهنَّ على ضدٌ الجميلٍ غوادي 


إلى الفتّكات المُخزيات حوادي 


وغصّتٌ aL,‏ المنديات نوادي 
منسك آلا إن SLE‏ أوادى! 
وقد orgs JLb‏ فيهم وسوادي 
يَبِتَنَّ» hai‏ المرء شر دوادي 


ا ا 


, ر ك و 
ممقيت عند pl‏ دواد 


صوادر عن places‏ وهيّ صوادي؟ 


ولكن هذه القصيدة قصيرةء وهى على قصرها تغنى في التمثيل بما أردْتٌ التمثيل 
له» By‏ إثبات ما أردْتُ إثباته, ولها نظائر كثيرة في اللزوميّات. 

ولكني مع ذلك لا أكتفي بهاء وإنما أروي لك قصيدة أخرى أطول منها Ma‏ لتزداد 
علمًا بالبراعة اللفظية لأبي العلاء واقتناعًا Gb‏ كان يسلي نفسه بهذا العبث الفنيء 
LELutaly‏ الوذه الفسلية الساذجة الني كان الناسن يُتَجَبون بها SAT‏ الإمجاب في ذلك 
العصرء والتي نعجب نحن بها الآن» ولكن مع ابتسام يوشك أن يكون ضحكاء بل إغراقا 
في الضحك. 

وقد كنت oa‏ أن أنبهك إلى موضع القصيدة من اللزوميّات: وأكتفي بذلك من 
زوايتهاء isto‏ أشفق عليه من ghaly Las‏ آلا يكون الديوان Gad‏ منك وأدت. قفرا 
هذا الحديثء فأعتمث على الله في إثيات هذه القصيدةء واعتمدٌ SS)‏ على الله في قراءتهاء 
وسنلتقي بعد الفراغ من هذه القراءة إن شاء الله. 


vy 


أواني AU RS‏ أواني 
وَضْعَتٌ wile‏ فى iis‏ 
aie‏ ضيف 0 أقره 
فيا Sie‏ وان عن المَكرُما 
زَوانِيَ خَوفٌ المَقام المي 
Giles‏ صَبري فَأَضْحَّتْ ol‏ 
عوانی قضاءٌ دوين المراد 
وَل Jad‏ الشائمات المي 
فما لركايك cia‏ الوقوفٍ 
Gils‏ للوردٍ Leitich‏ 
GL als‏ في دَهره eel‏ 
Gates‏ س G35‏ الحَدِيثِ 
gai al ss 13)‏ بالتّبات 
جَرَيْتْ ae‏ الذهر o>‏ ي المطيع 
كَأَنّيَّ في اليش لَدْنْ الغصو 
ولا Sol‏ للماء فيما يقال 
وَفي SsbA 4 US‏ 
‘pals‏ تزيّاقهمُ لا ais‏ 
فلا تَمتحاني ee‏ الّناء 
ee‏ من فكردي وَالقضا 
Lb Sly sli Sly‏ 
َيف النَّجِاءٌ وَلِلفَرقَدَي 
rind ol eee ob‏ تَحمّدا 
ala! sal i‏ أن 
ن مَقَذِيا باغتفار 5 
ls‏ الذى طرتما في الهّواء 


ا 


شر دَعَتَهُ 


VE 


وقد مر في في الشّوْخ وَالعُنفوان 
dail‏ للحادثاتٍ الجُواني 
اوا هق غر ils al‏ 
ت مَن لا يساور بالهندُواني 
م عَن أن sla GS SST‏ 
يون als EE LE‏ 
Las‏ بكر شَأَنِكَ مثلٌ العوان 
Gals’‏ 528 د انّصالٍ الوا 
عَدا mea ill Lease‏ 
وَما عَلِمتَ gil ou gl‏ 


مَوانِيّ As Lili‏ هَواني 
Ge 5S‏ في العالَمينَ الُواني 
ققد Eye‏ أن ن LES‏ السّواني 


بين اي eres‏ 
ن من شاءَ قَوَمَني أو لواني 


G45 iss‏ بالأواني 


ا چ 


ء ما Gat‏ بَخُرَين لا يَسجُوَان 
mm‏ 
eT‏ 
ونادى بِلْطفٍ: آلا مَعَفُوان 
ولكن يغفرانها تَصفوان 


وفي Leith AU‏ تَطفوان 


الفصل السابع 


ES 
ّم كَرَيَا مُصُرَيْ هنا‎ 
وما فتئ الفتيان الحّياة‎ 
بالجمام‎ (Vas عَدُوَانِ نا‎ 
صَوتَيهما‎ CY ألا تَسمَع‎ 
سِرَيْهما‎ dail) BES وما‎ 
Io) oe ie گم سَرَوَا‎ 
الغابري‎ Abel gins 
oe إذا ما خَّلا شَبَحي‎ 
يَبِرَ‎ aly البّقاءً‎ its 
ee وم أجَلَيا عن رخال‎ 
All كما خلقا 158 فى‎ 
وَمَحلو لنا الحتاوقات‎ 545 
EE ache. aon 131 
SLAG بالناس لا‎ gas 
الجيادٍ‎ gis ee ai, 
ieee أن‎ Gag فلا‎ 
eee ce, فقعيشا‎ 
الشُعريان الوق‎ até إذا‎ 
NI بن‎ ores وکونا‎ 
إا الكل عر ل اا‎ 
لم تَهِيلًَا إلى معدم‎ obs 
مُرادُكُمَا في المَقي‎ 955 
الحاديان سوى الحُِنْدَبَي‎ Leg 
البازيان القصاص‎ Sal وَما‎ 


eres بالكو أو‎ glib 
إذا ما كفا الإنش لا تَهمُوان‎ 
أو يَأَدُوَان‎ JALIL glass 
أو يَغْدُوان‎ jal, ee 


Leg‏ سَرُوا. فَمَتى روان 
& ما يَقَرِيانِ Le‏ يَقرُوان 
فما BS‏ يقفران ولا 3 ola‏ 


3 


نكا فى ر د وا 
وأكمان Ls‏ كان ¥ چو 
ر لا glass‏ ولا يَعْلُوان 
Lig‏ يسفران توان 

م لا يَأدَننونَ لما يكلوان 


3 و 


وَسَيْفانٍ YU‏ يَنبُوان 
LG‏ في المَدَى يَكبُوان 
إلى بَلَدِ نازح تصبُوان 
ن gill abe Lda‏ تَحبُوان 
ت مثل السّماكيْنٍ لا Gull‏ 

قفي الحُكم أَنّهُما تَخْبُوانِ 
سس لا LARS‏ ولا توان 
لسوء حادیثه تَنْقُوَانٍ 
طّعامًا قَيُكفيه ما تَحَدُوانٍ 


الس الام 


ظ عَهِدًا Ge‏ الوَرْدِ وَالأقحُوان 
س حر > oboe Sete‏ 


فان Le JS Vegi‏ ككزنان ol ol‏ بالځُزي ما تَخزُوانِ 
لا توجّدا أَبَدَا Gakals‏ تروعان Lay Usd‏ تَخْرُوان 
وح (eee canit il)‏ ال Lal‏ ما مَعْرُوانَ 
وَل مَعَرُوَا الكَّيِرَ إلا إِلَيهِ ASS‏ الشَّفاءً ہما تَعرُوان 


2 


و 


إن B52‏ كاسياتٌ الغصو ن [cS‏ الدّفء مَن تَكسوان 
ds‏ يعمركُّماأ ن يَضيعَ er Liss‏ تلهوان 
sods fii shi iyi dy y psi,‏ 
Jobe alk 25 Ul‏ مید نت كنهذ diab‏ هون 
وَسيرا وَساعَيْن في المَكرُما2 ت لا تَدلُجان وَلا تَقطُوان 
Le SL‏ 545 يكوا" Blass ٠‏ في Ud‏ مسون 
GAA BLA 05‏ مار تَنْضَانِ في OLAS ale‏ 


pili‏ ما تلاحظه في هاتين القصيدتين» وفي أمثالهما بين قصائد اللزوميّات 
ومقطوعاتهاء وهو كثير LS‏ 2255 أن أبا العلاء يعنى فيها بالألفاظ أشد العناية 
وأقواهاء ails‏ قد أَخَّدَ Yo‏ نفسه عهدًا أن AES‏ ¢ منها كل ما يستطيع استخراجه؛ وأن 
le ee‏ 0 فقد 
Sil,‏ تَحَكُمَهِ فيها من جهة القافيةء واشتراطه Yo‏ نفسه في هذا الديوان أل Gai‏ على 
حرف واحدء بل على حرقين دائمّاء وعلى ثلاثة أحرف Ghai‏ وبشرط ألا يضطره ذلك 
إل افا ا أن الانحراف عن مستقيم القول إل Bat, alld‏ ف هذه الصاف 
التي galas‏ فيها هذه cutie! ce ples‏ ويرد Lajlact‏ عل صنوووها آنه يتحكم ق 
الألفاظ تَحَكُمَا من نوع آخر. فهو يلتزم ما لا pS‏ في أول البيت كما يلتزمه في آخره 
وهو يلتزمه في القصيدة كلها أو في أكثرها. وهو يكره الألفاظ التي لا دَوافُق بينها أحيانًا 
على أن fib‏ وعلى أن تتم دون أن تغير من المعنئ قليلا ولا OSS‏ وغل أن ABB‏ دون 
أن ge git‏ الطيع guts of‏ الظيع غنها نيوًا'فبيكًا: فإذا كان بشي من بهذا التي هلا يد 
من أن يَحْدُثْ للسمع أو للنفس لذة ماء كهذا التخالف الذي يُحْدئه أصحاب الموسيقى 
بين الأنغام» قاصدين له عامدين إليه» يتخذونه جزءًا من نظامهم الموسيقي. 


۷1 


الفصل السابع 
فانظر إلى هذا البيت مثلاء وما أكثر أشباهه في هاتين القصيدتين Gy‏ أمثالهما: 


خَوَى دَنْ شَوْبٍ فاستجابوا إلى التقى فعيسّهم نحو الطواف خوادي 


أتدى E‏ كرف ,ونع ie‏ اك كينا دوي أذ as Gals‏ كلت 
أى 135 iets‏ أو إكراه للفظ على ما لا يريد! وأي شيءٍ pul‏ من أن يقول الشاعر: إن 
جماعة من الفسّاق قد استجابوا إلى (cal‏ لأنهم لم يجدوا ميدانًا للفسق؟ عكفوا على ما 
كان عندهم من الخمرء Lala‏ انت وة استكايوا إل النقى: ثم انظر إلى الشطر الثاني 
فستراه نتيجة للشطر LAW‏ فإبل هؤلاء الناس تسرع بهم إلى الحجء ولكنك تَصَادِفٌ هذا 
التوافق ق اللفظي بين أول البيت وآخره» فتذْمش له By‏ عند وتخس أن الشاعن لم 
يصل إليه عفوّاء ولم يَبْلْغهِ في غير تكلف ولا age‏ ولكنه اختار عن she‏ كلمة «خوى», 
وكلمة «الدَّن»؛ ليجمع في أول البيت بين الخاء والواى والألف والدال ee‏ 
يختم بها البيت» وليتحقق له بذلك الجناس على بعض أشكاله كما يتحقق له التزام 
لا يي الح ا سي ال 
لهذا التكلف» وأثر من آثاره. ولولا أنه قَصَّدَ إلى هذا النحو من الجناس لأمكن Whe‏ أن 
يأتي cull‏ على غير هذه الصورةء Gs‏ غير هذه الألفاظ. فليس من الضروري أن يعبر 
الشاعر عن استنفاد الشرب Lal‏ عندهم فن الکو GL‏ دنهم كد cmp: ONS Hg gd‏ 
أن يجد من آنية الخمر أشياء غير oly gall‏ يجد للدلالة على فراغ هذه الآنية ed‏ آخر 
غير خوى. وكذلك كان يستطيع أن يُعَبّر عن إسراع القوم إلى الحج بغير خدّيان العيسء 
كما كان يستطيع أن يضور استجابة القوم إل الثَّقَى بغير الإسراع إلى gall‏ كالعكوف 
على الصلاةء أو الانقطاع إلى الصوم. ولكنه محتاج إلى قافية Yad‏ دال مكسورةء وواو 
ill Login‏ وقد استعرض ما Lad‏ من اللغة فوجد كلمة الخوادي» ثم هو محتاج إلى 
أن يبدأ البيت بما يشاكل آخره» فيستعرض ما يحفظ من اللغة فيجد كلمة خوى وكلمة 
الدنء ويجتمع له منهما ما يشبه القافية. 

وما SSN‏ .ها تكد هذا قافية تَْتَرّم las‏ على الشاعر أن Soy‏ كلمة واحدة تشبهها 
ليبدأ بها البيت» فيؤلف هذا الشبه من كلمتينء يأخذ الكلمة الأولى كلهاء ويأخذ حرفا من 
الكلمة الثانية. وقد فَعَلَ هذا نفسه في البيت الذي Sh‏ بعد ذلك وهو: 


ane see 5‏ ع ES T-s ss‏ » 
توى دين في ظنه ما حرائرٌ نظائن ام وكلت بتوادي 
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فالقافية هي التوادي» فيها LS‏ ترى الواو وألف والدال والياءء ولم يستقم للشاعر 
لفظ واحد ف أول.البيت يُشيه أخره فحقق هذا الشية بالحضم بين لفظيق: بأخة اللفظ 
الأول كله وة ay lolly oll)‏ وياد حرفي هن الفط الان sLany‏ الدال» والياء: 
وقد يُعْجزه تحقيق هذا الشبه Lage‏ َلك إليه من الطرق» فلا Jaks‏ به ذلك عما قصد 
إليه من تحقيق الجناس على نحو من الأنحاء» على نحو أوسع من المألوف بحيث لا تخلو 
اا حقو ن اكان ار اراس اله 

فاا هذا الة: 


رَوَيْدَكَ لَؤْ Gaull ual af‏ لم تكن لتحمل ale‏ الملحدين هوادي 


فالقافية هنا هوادي كما ترى» ولم يستطع الشاعر أن يجد كلمة واحدة تشبهها 
ليبداً بها البيت» ولا أن يجد كلمة وبعض كلمةء فلم يؤيسه ذلك» ولم يقف به في وسط 
الطريق. وما له لا يَعْدل عن الجناس الصريح إلى جناس ملحوظ؟ فإذا قرأت البيت 
فسترى فيه الهاء والألف في «هام»» وسترى فيه الدال والياء في «الملحدين»» وسترى فيه 
الواى في A355»‏ وفي «لو»» 'وسترى بعض هذه الحروف مكررًا في كلمات أخرى» بحيث 
لا تصل إلى القافية إلا وقد cbs‏ بحروفها كلهاء فأنت تعيد النطق بها مجتمعةٌ حين 
تنطق بالقافية. على أنه لم يلبث أن عاد سيرته الأولى فحقق الجناس الصريح بين القافية 
وغيرها من بعض ألفاظ البيت كما ترى حين تمضي في قراءة القصيدتين. 

وأنا واثق بأنك قد تضحك من هذا الكلام إن كنت حسّن الاستعداد أثناء قراءتهء 
وقد تضيق به die GA Ry‏ إن GES‏ سيئ الاستعداد حين تبلغ هذا الموضع من الحديث. 
ولكن هذا لن يغيّر من الأمر شيئًا؛ فقد قَصّدَ أبو العلاء إلى هذا العبث اللفظىء وأطال 
التماسه» doy‏ في البحث die‏ ورضي حين انتهى dongs ull‏ من dural‏ وان 
رضي عنه كما رضيء وابتهج به كما ابتهج. وقد كان هذا GIS‏ اللفظي شائعًا في عصر 
أبي العلاء ومن LS‏ أبي العلاء بزمن طويلء وقد SLE Jb‏ بعد أبي العلاءء والناس 
يختلفون في الرضا عنه والسخط عليه. ولست أرضى عنه كل الرضاء ولا أسخط عليه 
كل السخط ولا Lech‏ أن أوكه فياك EEN‏ إل هذا المت cella of‏ بورتما GL‏ أتوسط 
بين الأمرين» وأحبٌ أن agli‏ شباب الكتّاب والشعراء بعض المقاومة هذه الثورة العنيفة 
التي ثرناها على العناية باللفظء وأن يُقَدّروا أن للألفاظ في نفسها LS‏ ذاتية ‏ إن 
صح هذا التعبير - تَقَدّرها الأذنء وتَّحْدِتُْ في النفس لذَّة موسيقية خاصة: لا ينبغي أن 
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lias dole dud يشرط الا‎ ball dais Le Les (283 يسن أن‎ de al had 
ولا تضطره إلى الهذيان والاستغلاق.‎ 

والمهم هو أن LI‏ العلاء لم تَصرفه فلسفته العلياء ولا زهده في زخرف الحياة من 
جمال اللفظ وزينته» Ges‏ تكلف هذه الزينة وذلك «Sloat!‏ وعن اتخاذهما وسيلة إلى 
اللهو البريء» والتسلية التي لا تعقب حسرة ولا a‏ 

على أن عناية أبي العلاء بالألفاظء واستعانته بها على قطع الوقت» واحتمال الحياة 


تثير فكرة أخرى لا تخلو من ظُرف؛ لأنها تَصَوّر تناقضًا شديدًاء فقد كان مستقرًا في 
ode‏ التفس الممكا8 dy‏ هذا العقل:العريي«وفى مسف بق الها من :تفوس اقرا 
والكتاب الممتازين. 


تهذا الرجل bal‏ الذي لم يعرف "اموق asta‏ يها ابا aes‏ من 
حرية عقلية لا يستطيع أن يتمتع بها elie‏ في هذا العصر الحديث؛ عصر الدستور, 
والديمقراطية» والحياة النيابية, هذا الرجل الحر في رأيه وتفكيره» وفيما تصوّر وفيما 
ES‏ إلى نفسه وإلى الناس» وفيما انتهى إليه من حم وفيما دعا إليه الناس من مذهبء 
هذا الرجل الذي تجاورٌ الحرية إلى الثورة قد GAG)‏ على نفسه قيودًا مُحْكمةٌ وأغلال 
ثقالًا. وليس المهم أنه 58 de‏ نفسه العُزْلة واجتناب الزواج والنسلء والإعراض عن 
Slat oli!‏ والاكتفاء. يأغلظ aa) Le‏ له من العيش» فهذه كلها قيود وأغلال تقتضيها 
فلسفته» فهي نتيجة عملية في السيرة لهذا النحو من التفكير الذي 255 الرجل <4all‏ وإنما 
المهم أنه حرّر نفسه من القيود الدينية والاجتماعية والطبيعية أيضًاء ثم 5858 عليها 
هذه القيود الفنية التي SES‏ إليها فَنَبْتسم والتي Ji‏ ما توصف به أنها ساذجةء لا 
تلائم جدَّ الفيلسوف db‏ : 

وما رأيك في dey‏ يحرّم على نفسه طيبات الثمر والزهرء وألوان اللذات النقية 
البريئةء ثم يَفرض على نفسه الجناس وأشباهه من ألوان البديع» ويّفرضه على نفسه في 
الشعر والنثر» By‏ أسفار ضخمة ودواوين طوال؟ 

هذه فكرة GSS‏ أن نروّي فيها بعض الشيء؛ فقد Sg‏ فيها ما Gd‏ وقد aS‏ 
فيها ما ha‏ وقد نَحِدُ فيها ما Gad‏ حين BSG‏ أن بعض الفلاسفة قد يَبّلغون من 
كبر العقل وقؤته» ومن حصافة الرأي ونفاذ البصيرة» ومن صرامة العزم ومرارة الجد 
ما شاء الله أن يَيْلغواء ثم لا يَمُنعهم ذلك من أ را عن أنفسهم بألوان من العبث 
البريء ريما يحسدهم عليها الأطفال. 


v4 


على أن التزام أبى العلاء ما التزم من القيود الفنيةء وتعلّقَه بما تعلق به من زينة 
walt‏ و اغراك ف دلت الك عليه لم جك الخير الف من تالوخ 

نقد شوتف عل egal‏ القن لأدبي إن ST‏ حر الزوميّات ج كله من 
هذه الناحية الفنية الخالصة؛ بل نسرف على أنفسنا وعلى الفن الأدبى إن ظننا أن كثرة 
هذا لكر al) seis‏ امدق أن ea‏ عن dats gl go‏ يمسن iS)‏ 
ales‏ نحيف e235‏ إلى الجمال الفني خلاصة الفلسفة العلائية كلها. ولولا أن أبا العلاء 
لم يكن يقصد إلى الفلسفة وحدهاء وإنما كان يقصد إلى البراعة اللفظيةء والاستعانة على 
الوقت» والتسلي عن الحياة وآلامهاء لقد كان يستطيع أن يقول للناس ما أراد أن يقولء 
وأن يصوّر لهم ما أراد أن يصوّر من آرائه في الإلهيات والنبوّات والحياة الاجتماعية في 
أيسر اللفظ وأقلّه. وأسرعه مدخلا إلى النفوس. ولكنه لم يرذ Bat‏ من هذاء وإنما أراد أن 
abs‏ شعرًا على حروف المعجم كلها مضمومة ومفتوحة ومكسورة وساكنةء وأن يلتزم 
مع ذلك حرفا ثانيًا أو حرفين آخرين. ولا Os‏ له من أن يستوفي هذا الشرط Lage‏ يُگلفه 
ذلك من الجهدء Laging‏ يُحَمّله ذلك من العناء؛ لأنه قد جعل ذلك غاية لنفسه وفنه» وأخذ 
نفسه بالوصول إلى هذه الغايةء فكان أول ما S337‏ له هذا التكرار والإعادة اللذين ينتهيان 
بالقارئ إلى ملل وسأم لا سبيل إلى وصفهماء ولا إلى احتمالهما إلا أن يكون القارئ من 
الذين يتخذون البحث صناعةء أى من الذين قد ألفوا التشاؤم كما أَلِقّه أبو العلاءء فهو 
لا 0585 أن Gh‏ فيه ويعيد. 

فالذي Gada‏ هذا التكرار إلى النفس» ali‏ على الطبع أن ن أبا العلاء لا يكرّر أشياء 
يحب الناس أن يسمعوهاء أو يكلّف الناس بأن ن gall‏ بها بين حين وحين. وإنما هو يكرر 
أشياء بغيضة إلى النفس؛ لأنها gal! ARS‏ الحياةء وتَضُرفها عنهاء وتوئسها منها. وقد 
يستحب الناس من ذلك» بل قد يجب على الناس أن يستحبوا من ذلك شيئًاء يقوّمون 
به أخلاقهم» ويثقفون به عقولهم» ويُرَوْضون به نفوسهم على احتمال cog SLI‏ والثبات 
للخطوب» ويردٌّون به نفوسهم Lec‏ قد يَدْفَعهم إليه النعيم أحيانًا من البطر والأشر. 

ولكن هذا شيء والإغراق في بغض الحياة وتبغيضهاء وتصويرها في أبشع الصور 
وأقبح الأشكال شيء al‏ ولا سيما حين يَنظم فيه ديوان يتألف من مجلدين ضخمين» 
وكتب منثورة لا نستطيع أن pads‏ صحفها؛ لأن أيسرها قد وصل إليناء وأكثرها قد 
حك ee‏ 

ن التكرار ليس هو العيب الوحيد أو الظاهر الذي Shad)‏ إليه أبى العلاء حين 

sal‏ 3 بهذه القيود الفنيةء وإنما هناك عيبٌ آخر ريما كان AGS dis Sal‏ فقد 
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نستطيع أن نعتذر عن أبى العلاء من هذا التكرار بأنه لا يستطيع أن يعطى إلا ما عنده 
ولم يكن عنده إلا التشاؤم» فقد أعطانا من التشاؤم ما استطاع» وما ينبغي أن BIS‏ 
الشدراء قوق يها ون كافك كلام UT‏ هوا فن نزو ا زليه الاو و تكلم آنا العلا 
إن طَلَيْتَ إليه الابتهاج. وأبى العلاء لم يَفرض على الناس قراءة كتبه ودواوينه» وإنما 
تركها لهم يُقبلون عليها أو يُعغرضون عنهاء وليّقرّءوها كلها أو بعضهاء وليأخذوا منها 
بما يحبون» وليرفضوا منها ما لا يحبون. 

فقد يمكن الاعتذار من تكرار أبى العلاء. ولكن هناك Lac‏ لا يمكن الاعتذار منهء 
وهو الاستسلام Ball‏ إلى هذا الحدء وتحكيم اللفظ وحده في المعنى والفن إلى الحد الذي 
انتهى إليه gil‏ العلاء؛ أن يفرض الشاعر على نفسه اصطناع الجناس أو one‏ من ألوان 
البديع في كل ما يقول من الشعر أو في بعضه دون بعضه الآخر هذا شيء مألوف قد 
نقبله وقد ads‏ وقد نرتاح إليه وقد )555 عنه. ولكن أن يتخذ الشاعر الخضوع 
للقافيةء وللقافية وحدها قانونًا Gs‏ صارمًا يذعن له الإذعان المطلّق لا في قصيدة ولا 
في قصيدتين ولا في قصائدء بل في ديوان ضخم» وأن يشترط في هذه القافية هذا الشرط 
Lage‏ تكن هذه الحروفء Legg‏ تكن المعاني التي يريد الشاعر أن يقول فيهاء هذا هو 
الشيء الذي لا يطاقء ولا يمكن أن ينتهي بصاحبه إلى الخير. ومن هنا Ubi‏ القصيدة 
«polis‏ وتنبسط المقطوعة وتنقبض؛ لا لأن المعنى يريد الطول أو القصرء والانيساط أو 
الانقباضء بل لأن القافية التى اشترطها الشاعر على نفسه تواتيه فيمتد النقسء أو لا 
تواتيه فيقصر النفس. وقد تضيق أنت بهذا الطول؛ لأن الشاعر oS)‏ إليك ما كان يريد 
أن يؤديه» ولولا القافية لاكتفى بالمقدار اليسير من SLA‏ وقد يعجبك المعنى ويرضيك» 
وريما أعجبك اللفظ نفسه وأرضاك La‏ فأنت في حاجة إلى أن يطيل الشاعر بعض 
الٿيء؛ he‏ صوته يعجبك» ولآن نغمته تلذك» ولآن معناه يلائم هوّى في نفسك» ولكن 
الشاعر ينقطع بك عند البيتين أو الأبيات» لا لأنه أرضى نفسه» وأدّى ما كان يريد أن 
يؤديه» بل لأن القافية تضطره إلى الوقوفء da S55‏ على الانقطاع. 

وهذا يثير في نفس القارئ - سواء Gal‏ ذلك أو لم يحيبه — Bas‏ غير قليل من 
الغيظء وقد يدفعه إلى لوم أبي العلاءء والتشديد عليه في اللوم» ولكن يجب أن نذكر أن 
Li‏ العلاء لم يفكر في السامع By‏ القارئ وحدهما حين أنشأ ما أنشأ من اللزوميّات 
وإنما فكّر في نفسه معهماء بل هو فكّر في نفسه قبل أن يفكر فيهما. أراد أن as‏ عما 
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لم das‏ بدا من التعبير عنه» ويصور ما لم bs daa‏ من تصويره» وأراد بنوع خاص أن 
يسلي نفسه ويلهيها كما قدَّمْتُْ. فرض الرجل على نفسه لونًا من ألوان الرياضة الشاقة 
فقد يلائمك هذا اللون من ألوان الرياضة وقد لا يلائمك ولكن هذا آخر ما يحفل به 
أبو العلاء. 
ولعل LI‏ العلاء نفسه قد صوّر هذا المعنى أجمل تصوير وأروعه في هذه الأبيات التي 

AB) eal‏ انض واف بها أ انكف Wally‏ كموي التفس المنارة ذاك الشخصية 
القوية أصدق تصوير وهي قوله: 

خُذِي eb‏ وحسبْكِ ذاك مني عَلَى ما Gi‏ من عوج atl,‏ 

(sae Sauls أرادوا مَنطقي‎ istic الْجُلَسَاءُ‎ ts وماذًا‎ 

Bae سَمتَهُمْ وأَمَمْتُ‎ Lyall Sad Aol ويُوجّد بَيْننا‎ 


وندع البيت الثاني من هذه الأبيات فقد نعود إليه بعد حين» وإنما نقف عند البيت 
الأول والبيت الثالث. فأبى العلاء pd‏ رأيه للناس» ويرى آنهم لا يملكون أن يطالبوه 
SL‏ من هذا الرأي» بل هو يرى أن الناس يجب أن يأخذوا رأيه على ما فيه By‏ صاحبه 
من عوج وأَمْتِ. وليس لهم أن يقوّموه؛ ولا أن يقوّموا al‏ وإنما لهم أن يقبلوا منه هذا 
الرأيء أو أن يدوه عليه. وما أعرف اعتدادًا بالحرية العقلية والشخصية الفلسفية يشبه 
هذا الاعتداد. 

وأبى العلاء يعرف أنه مغو ويعرف أن فيه CEI‏ واتحرافاء:ولكنه :يعرف أن ذلك 
يعنيه هو ولا يعني غيره؛ وأنه يؤثر أن ينحطم على أن يقوّم اعوجاجه وانحرافه. ثم هو 
في البيت الثالث يسجل ما بيّنه وبين الناس من الأمد البعيدء ويسجل أن الناس قد مضوا 
في طریقهم» وأنه قد مضى في طريقه. وكما أنه لم يُكْرِههم على أن يعودوا إليه» فليس 
لهم أن يُكْرهوه على أن يعود إليهم. وثق أن أبا العلاء لا يريد بهذا ah,‏ الفلسفي وحده 
وإنما يريد بهذا شخصيته كلها كاملةٌ غير منقوصةء وموفورة غير ميتورة. يريد رأيه 
الفلسفيء sh‏ فل أزاعه الفلسفية: فهو لا يستطيع أن يَنْزِل عن هذه الآراء إذا اقتنع بها؛ 
إلا أن يُحَوّله عنها شك طارئ أو برهان جديد. ويجب أن يأتيه هذا الشك من نفسه لا 
من غيره» ويجب أن يأتيه هذا البرهان من عقله لا Ge‏ عقل سواه. والناس أحرار في أن 
يشاركوه في هذه الآراء أو أن يخالفوه. ويريد سيرته العمليةء فهو قد صمم على العُزلةء 
وأعرض عن oll‏ وآثر خشونة العيشء لا يصرفه عن ذلك صارف حتى داعي الدعاة 
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بما بذل من وعد ووعيد» ومن ترغيب وترهيب. والناس أحرار في أن يوافقوه على ذلك أو 
يخالفوه فيه. 

ويريد مذهبه Jill‏ هذا الذي يشتد يشتدٌ فيه العوج oA,‏ ت؛ GY‏ محسوس تدركه الآذن» 
وتشقى بما فيه من غریب قد ينبو عنه السمع؛ ومِنْ قَيْد قد 5352 عنه الذوق» ولكنه 
Gayo‏ عليه كلف كدان درن cella ya elated ate‏ وهل Atal‏ أذ الا jo‏ حاف Sa]‏ 
وهل نزل أبو العلاء عن شيء ليرضي أحدًا؟ فحُذ اللزوميّات كما هيء فإِنْ أعجبّثك S38‏ 
وإن لم chad’‏ فدَغهاء والتمس BA‏ نفسك ومتاعها فيما شئت من الكتب والدواوين. 
فأبى العلاء لم cell palais‏ وإنما نظمها لنفسه؛ وهو عنها راض ويها مكتفٍ. 

ستقول: فإن هذه هى الكبرياء» بل هى الكبرياء الجامحة. فهذا صحيحء ولكن ماذا 
تريد أن تصنع وقد خُلِفَت هذه الكبرياء مع أبى العلاء ورُكُّبَت في طبعه: لم يَكْتَسِيْها 
وإن كانت حياته قد زادتها قوة ونموًا. وكيف تريد ألا pS‏ أبو العلاء عليك وعلى أمثالك 
من الناس؛ وهو الذي لم يستطع أن يكف كبرياءه عن أن ترقى به إلى ما لا يرقى الناس 
إلى أمثاله؟ فقد قدّمت لك أن أبا العلاء Gab‏ لأنه لم pei‏ حكمة اله» ولم يَسْتَطِعْ أن 
Ages als‏ ولم لطع أن يرضى بهذا القصورء فلا تَطَالِب UF‏ العلاء بالنزول عن 
كبريائه» ولكن GAS!‏ عليه» E5ly‏ له من هذه الكبرياء. ثم عُدْ بنا إلى البيت الثاني فسترى 
أن Li‏ العلاء خليق يقير من الإشفاق الباسم: 


ومَاذا يَبْتَغي الجُلَسَاءٌ عندي أَرَادُوا مَنطقي وأَرّدث PRS‏ 


فهل هذا حق؟ Le‏ أن جلساء أبي العلاء أرادوا منطقه. فذلك شيء لا شك فيه. فهو 
لم aged‏ إلى نفسه» ولم 285 عليهم dale‏ وأدبه» ولم يستقدمهم من أقطارهم النائية 
وبلادهم القاصية؛ هم أقبلوا عليه يلتمسون عنده العلم والأدبء ولون عليه في ذلك 
ولكنْ Gall Sal‏ أن LF‏ العلاء أراد الصمت؟ هذه هى المسألة التى gad bat‏ أعظم الشْكٌ 
وأقواه. وأبو العلاء لا يضيق بالكلام في هذا البيت wd‏ بل يضيق بالإملاء في بيت آخر 


j 


GIL‏ فيما أرى GL‏ يد الدهر من هَذَّيان الأمالي 


AY 


مع أبى العلاء في سجنه 


فلاحِظ Ents‏ هذا الجناس بين أول البيت وآخره ثم SE‏ إلى ما نحن فيه وأنبئني 
أحق أنَّ أبا العلاء كان يضيق بالكلام والإملاء؟ dy‏ الذي 4881 على الكلام والإملاء؟ قد 
Se‏ أن ull JUS) aS‏ ع الجاعود :ف الما Le‏ عمد My Lill ple Gye‏ 
قد أكرهه على الدرس والإملاء. وقد يمكن أن يكون اتصال الناس 4s‏ وإلحاحهم عليه 
بالمتظوم والنذون plinth yo‏ :قن اضطرة إل تاليف ode‏ الرسالة أي كه ola pls lly‏ 
القصيدة أو تلك من قصائد سقط الرَّنْد. ولكن مَن الذي اضطره إلى oles sill eles‏ 
وإلى إملاء الفصول والغايات؟ al‏ يَضْطَرَّه إلى ذلك أحدء وإنما هو الذي اضطُرّ نفسه إليه 
اضطرارًاء idl,‏ به أخذًا؛ لأنه Al‏ يكن يستطيع غير ذلك. كانت تَحِيشُ في نفسه الآراء 
والخواطر فلا يستطيع لها كتمانًا ولا LABS‏ وكانت تَعْرض له (BU‏ الفنية من النظم 
والنثر فلا يستطيع أن ن يكف dui‏ عن محاكاتها؛ Gey‏ تحقيقهاء وإخراحها من 'القوة 
إل adil‏ وإذا كدق هذا gf JEM‏ داك gh pall yo‏ الح ف كلوقه ال دهت ,كفن كان 
US ale‏ العجز عن أن يحتفظ به في ذاكرته ليستمتع به وحيدًا فریدًاء وكان مضطرًا 
كل الاضطرار إلى أن 4555 على لسانه» Gab oly‏ في أسماع الناس وفي قلوبهم» ويتمنى 
أ مد قوق وو يفكيو :هسمي بسر هذا فى أن أن الخلةه كان sails‏ ول 
د موت من ele SN‏ راشم غ بوكان شاعو ولا sete Os‏ من أن تمدن 
وو أن en‏ الان ما shady‏ يه هبوت من العام 

وكل الفلاسفة يؤثر الصمت فيما يقول, ولكنّه مع ذلك لا يؤثره فيما يعمل؛ لأن قوة 
الرأي وقوة الحياة الاجتماعية Ll‏ من إيثاره لنفسه. وكل الشعراء الذين يستحقون هذا 
الوصف يَنظمون الشعر لأنفسهم» ويلتمسون فيه لذتهم ومتعتهم: ولكنهم لا يَتُعمون 
بهذا الشعر إلا إذا A559 cogelil‏ إليهم صداه بعد أن يَسْمّعه الناس. وأكبر الظنْ 
— بل المحقق - أن أبا العلاء لو 427 اناس أُمْرَه بالجد» lds‏ بينه وبين ما أراد من 
العزلة والانقطاع لخرج إليهم أو لدعاهم إليه ليسمعوا dis‏ شعرهء وليأخذوا عنه فلسفته. 
ولك الشامن والفيلسوفت وصاحب الفن طفل SG Lage‏ فهو يحب الصمت» ولكنه 
يُقبل على الكلام Gods‏ فيه وهو يحب العزلة ولكنّه في أثنائها (uate‏ النفس بالناسء 
لا يسنقطيع أن بط بها wold aging‏ واقرأ اللزوميّات, وتَتبّعْ ما فيها من النقد 
الاجتماعي والسياسي» فسترئ أن Uf‏ العلاء لم ينقطع LS‏ عن الثاس انقطاعا تامّاء وإثما 


0 


عافن مه Bley‏ جما اترو به Meats Ll je pails‏ فقا Gils‏ هن أخرهه ما 
OSI‏ وعَرَفَ من آمُرهم ما عَرَفَء واتحَّدَ من هذا كله مادة لفلسفته وشعره» فسلى نفسه. 
ووعَظ الناس. 


Ag 


الفصل السابع 


لم يفكر فيك أبو العلاء Gi]‏ ولم يَحْفل برضاك حين ABS‏ اللزوميّات» وإنما فكّر 
في نفسه» وحَفَلَ برضاه هوء بل Jal‏ أغلو في ذلك بعض الشيءء فما أشك في أن الناس 
في عصر أبي العلاء كانوا يَحُفلون بهذا التكلّفه ويّرَوْنَ فيه مهارة وبراعة واقتدارًا كما 
كان أب العلاء نفسه JARS‏ بهء ويرى فيه مهارة وبراعة واقتدارًا. ولو أَعْرَضُ الناس 
عن هذا التكلف أيام أبى العلاء لكان من الجائز Me‏ - بل من الراجح - أن يُعْرض 
ol‏ الغلاء Gly die‏ يلتمس لنفسه GL‏ آخر من أبواب التسلية وقَطّع الوقت ull‏ السب 
الذي GES‏ آنفا: وهو أن الصلة بين الشاعر وقرّائه وسامعيه أَمْتَنُ جدًّا من أن تَقطّعها 
الفلسفة sisi Logs‏ صاحِيّها من الناسء ومَهُمَا تَرْتّفع به عن طبقتهم» ومَهُمًا Ors‏ 
به في التشاؤم» وإيثار الوحدة والانفراد. وما أكثر ما يتساءل gil‏ العلاء عن الطير حين 
تتغنى Kal‏ أن goad‏ الناس لغنائهاء وأن يَحدوا فيه لذة ومتاعًا؟ وعن الزهر حين 
يتضوع» وحين يتألق asl‏ أن يَحِدَ الناس في طيبه BU‏ وإلى جماله راحة واطمئنادًاء 
وعن الشمس حين نَبْعَتْ الحرارة والضوء stil‏ أن يَحِدَ الناس في حرارتها وضيائها 
حياة ونشاطاء E525‏ وفَرَحّاه ورضّى وابتهاجًا. 

بل أتشعر الطير LG Ley‏ عنها من غناء؟ أَيَشْعر الزهر بما phy‏ عنه من عبير؟ 
patil‏ الشمس SAG Ly‏ من حرارة وضوء؟ pail‏ الطبيعة على ما يَصدر عنها من 
مختلف الأمر عن شعور به وإرادة له» ورغبة في تحقيق ما نرى فيه نحن من الغايات؟ 
وواضح أن أبا العلاء لم يَظّْفر بجواب على هذا السؤالء Sly‏ عقله قد هداه إلى الجواب 
teal aga!‏ وهو أن ن الطبيعة لا تفل بناء ولا بما Sad‏ من لذّة أو أَلَمِ حين تتصل بنا 
آثارها؛ لأنها لا تَعْقل ولا coed‏ فهي إِذَّنْ لا تريد وإنما هي مُيْسّرة ما SHE‏ له مُسَخّرة 
لما os‏ إليه. ولكن أبا العلاء نفسه يَشْعْر tds oily Sy‏ وهو يحس أثر ما 
يصدر die‏ من غناء أو فلسفةء ويَعغرف رضى الناس عنه أو سخطهم عليه؛ وهو من US‏ 
ذلك OR‏ عليه أو يُعْرَض die‏ فهو كالطير وكالزهر وكالشمس تَصْدر dic‏ آثاره سواء 
أراد أو al‏ يُرد؛ ولكنه يخالف الطير والزهر والشمس في أن له عقلا يُمَيّ به هذه الآثارء 
ويعرف به نتائجها في نفوس الناس. ويدفعه ذلك إلى أن AGEs‏ من هذه النتائج» وإلى أن 
يلائم بين آثاره وبين الذين يتلقونها من الناسء Seas‏ حيتاء ويُحزن ST Gas‏ ويكنف 
مرةء bs‏ مرة wos‏ ويُصَرّح galls sb‏ طورًا آخرء ولکتّه مُنشئ آثاره ومذيعٌ لهاء 
alas‏ في إنشائها وإذاعتها على كل حال. 


duds Yo عن فنه اجان فيظن أنه شق‎ pk) العلاء قن كان‎ UT أن‎ bl, 
إنه‎ JB gh على حين أنه لم يكن من ذلك في شيءء‎ GA ويُكلّفها الصعب العسير من‎ 
ولكن الطريق تستقيم له فيمضي فيها ليستوفي‎ colic كان يعرف أنه لا يتكلف مشقة ولا‎ 
وليَرْضي حاجته إلى الفلسفة والغناء من جهة‎ Age الشرط الذي شرطه على نفسه من‎ 
أخرئ:‎ 

Lays‏ كان فصل الهاء من اللزوميّات من أوضح الأدلة على هذاء فأبى العلاء في كثير 
من قصائده في هذا الفصل يلتزم الهاء مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة أو ساكنةء ثم 
يلتزم معها حرفا آخر كدأيه في اللزوميّات كلها. وقد SES‏ إلى نفسه أنه Ud;‏ في ذلك 
O OS E N‏ ن يتر النظر 
امتصل مبنيًا على الضم أو على الفتح أو على الكسر أو مسكتًا بالوقف. Sil ne‏ هذا 
الضمير فهو لا يخيّر شيثاء ae el ace age‏ الحرت الاي 

انظر إلى هذه القصيدة التى أوّلها: 


لعمري لخيرٌ الذخر في YS‏ شدّة gt]‏ 5455 فضلَهُ وللاهُ 


فالقافية هنا هي هذا الضميرء وقد الْتَرّمِ الشاعر اللام قبلها. وأنت تستطيع أن 
تمضي فيها إلى آخرهاء فإذا هي قد نيّفت على الأربعين بيتاء وإذا الضمير هو القافية 
octal gle S31, Lists‏ لم فين ولم يُتوّغ إلا :في الكلمة "الت تسيقهاء وال ag‏ أن 
قدو باللا يوالف لوف فين الكلمة Sot penal (hb bys‏ اسه يضاف 
“aa‏ ۰ 

Li ols,‏ العلاء قد Qual‏ هذا بعد أن فرغ من هذه القصيدةء فوجد فيه سهولة 
ويسرًا لا يلائم ما أراد أن يأخذ به نفسه من الرياضة العنيفةء ولا بد له مع ذلك من 
أن يستوفي الشرطء ومن أن pail‏ الهاءء فهو يَنْظِم شعره لا psi‏ الهاء وحَرفا قبلها 
فحسب» وإنما يَلُتزم قبلها حرفين اثنين. 


A\ 


الفصل السابع 
فانظر إلى هذه القصيدة التى أولها: 
دفر أظلثة الخطوبٌ وأرهقثه 


فهو يلتزم الهاءء ويلّتزم قبلها التاء والقافء ولكنّه مع ذلك لا يَسْلم من السهولة؛ 
لأن الكلمة الأخيرة من البيت دائمًا فغل ماض آخره قاف وقد Gal‏ به تاء التأنيثء ثم 
الضمير المتصل. 

فالصعوبة الصعبة التي الترَمَها gal‏ العلاء في حقيقة الأمر إنما هي التزام أفعال 
قافية اللام ليس غيرء فهى في حقيقة الأمن لم يغيّر إلا في حرف واحد هو القاف لا يشدٌ 
من هذه القصيدة التي نيّفت على الخمسين في ذلك بيت واحد. وهو قوله: 
أقاث الشيء بعد الشيء فيه ليُمسكني فليقي لم tia‏ 

فالقاف هنا ليست لام الفعل المضارع» وإنما هى فاءه كما ترىء والتاء جزء منهء 
وليست تاء التأنيث. ومع ذلك فإن أبا العلاء يحرف الماع حين تلقاه» ولا يَخدع 
نفسه عنهاء ولا يحاول ابتكار المحال» فهو قد يصادف الحروف التي لا يتأتى له معها 
النظم الكثير مع التزام ما لا يُلْرّم فيكتفي منها بأيسر ما يمكّنه من تحقيق الشرط. 

فهو لم يَنْظم على الظاء مع غيرها من الحروف إلا عشرين ay‏ قسّمها على ثماني 
مقطوعات. في الظاء المضمومة مقطوعتان» وفي الظاء المفتوحة مقطوعتانء By‏ الظاء 
المكسورة ثلاث مقطوعات» وفي الظاء الساكنة مقطوعة واحدة. 

ولم يَنْظم في الغين إلا أربعة Ea phe‏ في مقطوعات ست؛ واحدة في الغين المضمومة, 
وواحدة في الغين المفتوحةء وواحدة في الغين المكسورةء وثلاث في الغين الساكنة. 

ونَظَمّ في الواو سبعة وعشرين بينًا في مقطوعات ست؛ واحدة في الواو المضمومة 
واثنتان في الواو المفتوحةء وواحدة في الواو المكسورةء واثنتان في الواى الساكنة. 

وأكبر الظن أن هذا الغسر كان يغيظ أبا العلاءء ولكن ماذا يصنع والله لا يكلف 
نفسًا إلا yess‏ والتحرج الفني مهما يَشْتّد بصاحبه فهو لا يستطيع أن يَخْمله على 
المحال. وإنما الظريف الذي كير الاسام هو حِرْص أبي العلاء على أن يَسْتَوْف شَرْطه 
Lage‏ تكن النتيجةء ages‏ يكلّفه ذلك من جهد أيضًا. 


AV 


وهناك Cc‏ آخر دفع إليه أبو العلاء بحكم هذه القيود الفنية التى التزمهاء وهو 
الإضاعة للوهدة العنوية ف .القضيدة ]13 طالحة :يلق المقظوعة القصيرة أحيانًا: والاكتفاء 
بهذه الوحدة المادية التي SE‏ من القافيةء وبهذه الوحدة الضئيلة AG gL‏ التي تأتي من 
أن اللزوميّات كلها قد نُظمّت في Seen‏ والرعيظة ولوان ن أبا العلاء الذي يحسن 
ee‏ ل e NE EL‏ 
يدعو التفكير المنطقي إلى هذا الانتقال. وبحيث تستطيع أن نَقَسَّم القصيدة إلى أجزاء قد 
Aull‏ بعضها على بعض, ats Saad,‏ إلى بعض Suny‏ التفكير والشعور. 

gil‏ العلاء الذي Grad‏ بناء القصيدة في سقط الرّند قد أفسد بناءها في اللزوميّات 
إفسادًا Mod‏ فالقصيدة أو المقطوعة متحدة في الوزن والقافية والموضوع العام ليس 
and‏ وين اتر الاقام ق AES‏ ا من مطولات اللزوميّات أن تفرق الأبيات GARE‏ 

أن تَقَدَّمَها أو تَأَخْرَها فَتَتَقَدّم أو Als‏ وأن BS‏ إليها على أنها جگم سائرة وأمثال 
مرسلة قد fle Ub‏ مُتَقَنء a‏ مؤلف من حرفين أو من أحرفء ولكن 

من اليسير أن تَنْتَدْرَ دون أن يُفسدها هذا الانتثار. وليس هذا محتومًا على اللزوميّات 
كلهاء ولكنّه شائع في كثرتها. وهناك قصائد تتحقق فيها وحدة التفكير والشعورء LgiSly‏ 
ل يي عا ل¿ أتيح لنا ذلك. 

وهناك قصائد تتحقق الوحدة في د بعض أحزائها دون بعضها الآخرء فقد ell‏ 
أبو العلاء في أثناء القصيدة بوصف ul‏ فيه أو ine‏ يقَضله. goes‏ 


لهذا كله judas‏ إلا أن + القافنة هي ا الطلن فيها رولف cling ll‏ يمن bal‏ وعدت 
وأسلوب. 

وشيء آخر خَدَعَ gil‏ العلاء عنه نفسّه Sad‏ عليه ألا wily aS‏ شديدًاء ولكن 
ليس له صلة بالقافية ولا باللفظء وإنما هو متصل Gall‏ أو قل: إنه متصل بتفكير 
أبى العلاء. وفلسفته كلها. فأبى العلاء متشائم وهو لا يتحدث عن الأشياء والأحياء إلا 
دنك الشات وهي ية تخل ماك ely‏ قفوو قاقد اها hing‏ 5ة 
Gals‏ باختلاف استعداده في اللحظات التي elas‏ فيها الشعر أو يؤلف فيها Ail)‏ ولكنّه 
مع ذلك قد اغتقدَ Ste Soe yu ae aos oa eel ea ale‏ 
بذلك إلى بعض زائريه؛ فقال له في شيء من المكر: لم نَهْحْ أحدًا إلا الأنبياء؟ فتأذى بذلك 
أبى العلاء» وتغيّر له وجهه» ومع ذلك فلم 4385 زائره» وإنما اشتد عليه. 


AA 
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فليس من Gal‏ أن أبا العلاء لم يَهْحْ أحدًا إلا الأنبياء ولكن الحق أن أبا العلاء قد 
هجا الناس جميعًا ومنهم الأنبياء. هجا الناس جميعًا وذلك شائع في اللزوميّات كلهاء 
وأيسر ما نضرب لذلك من الأمثال هذه الأبيات التي 55165 فيها ong‏ حتى هجا نَفْسَه 
أقذع الهجاء: 


رأيْتُ قضاءً الله أوجبَ خلقّه وعادَ عليهم في تصرّفه سلب 
وقد Ale‏ الأحياءَ في Hedy US‏ ههوَاهُمْ وإن كانوا غَطَارفَة le‏ 
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ik AI Saal تَعَاوَتْ أو تَعَاوَتَ لجيفة وأحسبُنى‎ ENS 


GLE GALS الله‎ Sig JEG Lely الصدور‎ SE سوى‎ Ui 
CE .ومن نجرب الأقوام أوسعهم‎ ٠ الأيام يحم قال"‎ te واي‎ 


وهجا الأنبياء ما في ذلك شكء وأيسر ما تضرب لذلك من JE‏ هذين البيتين: 


ولا تحسب مقال الرْسّل حقا ولكن قول زور سطروه 
وكان الناش في عيش ue‏ فجاءوا بالمحال فكَدَّروه 


وهذه الأبيات: 

أفيقوا أفيقوا يا غواة فإنما دياناتكم مكرٌ من القدماء 
أزادوا بها ج الخظام فادركوا ` estar tole‏ سا اوم 
يقولونَ إن الدهر قد حان موت ولم يبق في الأيام غير sled‏ 


وواضحٌ ما في البيتين الأخيرين من هجوم aid‏ على ما cele‏ به الديانات من 
اقتراب الساعةء وإشراف هذا الدهر على آخره. 

وتشنيع أبى العلاء على الديانات أشهر وأظهر وأكثر من أن نقف couie‏ أو نطيل 
فيه» وهو صريح ULE‏ وقد يلجأ gal‏ العلاء إلى التعريض في كثير من الأحيان. 

وأكبر الظن أن أبا العلاء كان مخدوعًا عن نفسه حين ظنَّ أنه لم يَهْجْ أحدًا؛ لأنه 
فهم من الهجاء أو أراد أن يفهم من الهجاء ما ذهب إليه الشعراء من قَبْله حين عمدوا إلى 


AN 


أشخاص بأعينهم فثلبوهم أقبح الثلبء وتَتَبّعوا ما فيهم من النقائص اليسيرة أو الكثيرة 
فأَظّهَرُوهاء (ples‏ فيها. 

ومن الحق أن أبا العلاء لم Wal Gai‏ بهذا المعنىء كما أنه لم Gai‏ أحدًا بهذه 
العيوب التي تمس شخصه. وك رة يون دمو اديص lf‏ قن gala sgt‏ الشركة 
بينهم» Gedy‏ نفوس الناس فأظهر دخائلها في لهجة عنيفة حادة قاسية» وهو مع ذلك 
متجنب كل التجنب للإقناع وإذاعة الفاحشة. ثم هو لا يريد بهجائه إساءةء ولا انتقاماء 
ولا تشهيرّاء وإنما هو صاحب أخلاق يريد التهذيب والتأديب والإصلاح» وقد iS‏ الحدة 
أحيانًا فتجور به عن القصدء وتُخْرجِه عن طور الفيلسوف إلى طور الشاعر lagi‏ 
ولكنه حَسّن النية على كل حالء قاصد إلى الخير والبر. 

على أن المهم أن LI‏ العلاء لم يَبْتَكر هذا Gall‏ من الهجاء الذي يصدر عن سوء 
الرأي في الناس من Age‏ وعن الرغبة في الإصلاح» والعجز die‏ من جهة أخرىء وإنما 
كان له في هذا الفن أستاذ هو أستاذه في كثير من فنون الشعرء وأريد به المتنبي» فقد 
كان المتنبى أسوأ الشعراء GL,‏ في الناس» وأكثرهم إظهارًا لذلك» وأشدهم تشاؤمًا به» 
وهو الذي pi‏ لأبي العلاء باب النقد الاجتماعي اللاذع العنيف» ومهّد له طريق التشاؤم 
ف القع ولك مين lal‏ فرق اعظيماء فالمتنبي لم ينس قط نفسة الظامعة الطموح 
العاجزة مع ذلك عن تحقيق مطمع أو بلوغ مطمح» على حين أعرض أبو العلاء إعراضًا 
تاماه طائعًا أو كارمًا عن کل gabe‏ أو مطمح» أو منفعةء وأقبل على هذا النقد اللاذع 
العنيف سليمٌ الصدر من كل JE‏ > بريءَ القلب من كل حقدء قاصدًا إلى الإصلاح عاجرًا 
غنه اتسا dund WILE die‏ ين الم هذا العجو ومرارة هذا اليأس: 

فإذا قال أبو العلاء: aif‏ لم agi‏ أحدًا فهو صادق؛ لأنه لم Bas‏ أحدًا بعينه إلا ما 
كان من أمر هذا القارئ الذي تلا بين يديه SLI‏ من القرآن يُعَرَّضُ في تلاوتها بآفته, 
فهجاه أبو العلاء بهذين البيتين: 


ور 


هدا أَيُو الفاسم أنجوبَةٌ JS‏ مَن يَدْرِي ولا يدري 
Gaal aie‏ ولا يرا ال GGL‏ 305 الشاعد الت 
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وإذا قال قائلٌ: إنه قد هجا الناس > Lee‏ ولم )8 الأنبياء من هجائه فهو صادق؛ 

لأن أبا العلاء قد تق الناس جميعًا ومنهم الأنبياء VISE‏ يريد به الشرء ولكنّه لا يخلى 
من الحدة التي تبلغ أقصى العنف أحيانًا. وماذا تريد أن أقول وأبو العلاء قد أثنى على الله 
أحسن الثناء وأطيبه وأبقاه في اللزوميّات كلهاء ولكنّه مع ذلك لم ي يَتَحَرّحِ من مخاصمة 
الله أحياتًا في الجير والتكليف» By‏ العقاب والثواب» ثم انتهى به الأمر إلى أن يعترف بأنه 


إذا كاله فإنما ال ىا وإقتفافاء وذلك جك بى 
als‏ من الدنيًا و عشت كأهلها أحدٌ كنا جوا وألهئ كما لهوا 


ee sr ep Fa TOE | a‏ هافن أقالة 


وجملة القول أني أقمت معك أيها الشيخ الكريم بضعة عشر يومًا في سجنك المظلم 
الكثيب» فَحَمَدْتُ هذه الإقامة؛ لأني Shey‏ فيها SL‏ عقلية ممتازة: Lilly‏ عقليًا مُمضّاء 
ولأني رَحِمْتكَ وأشفَقتُ عليك من كل ما وَحَدْتَ في سجنك من cally SU‏ ولو استطعث 
ف ele‏ قاد لم ادهو ا eile‏ تكد ويا ألو ائ ا تیا 
في يوم من الأيام. وما أعرف Sf‏ شيا من الأشياء Osi‏ إل Sly‏ عندي من التحدث إليك 
والاستماع منك والحديث عنك» ولكني مضطر الآن إلى أن أودَّعَك راغمًا. 
فقد تقدم alll‏ وإذا S558)‏ شمس الغد فلا bs‏ من الرحلة إلى باريسء وأنت لا 
تَعْرِفٌ ما باريس» وما أظنها كانت قادرة على أن تصْرِفَكَ عن GSA‏ وتشاؤمك» بل أنا 
eb Sil‏ لو غرفكها معنت .فى «حؤنك وتشاؤنك كشأنك حين عرفت بغداد. أما أنا؛ 
فإن باريس تصرفني عن الحزن والتشاؤم, os‏ نفسي لذَّات عقلية ليست أقل من 
هذه اللذات التي أجدها في الحديث إليك والحديث عنك. وهي على كل حال تزعجني عن 
vias‏ الف كنك (aL) gl Aa)‏ العام قيب ومن جوري لعل pal‏ اک ياوس نافرع 
منها إليك من حين إلى حين. فليكن وداعي لك الآن موقوتًاء Is‏ لك في لهجة المحب 
المشفق الوامق. إلى اللقاء. 
مورزين 
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)١(‏ يشير إلى alll‏ والنهار. 
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الفصل الثامن 


وقد طَوَيْتُ كتب الشيخ فيما dish‏ وأسلَمْتّها فيما أَسْلَمْتْ إلى السّفر الذي أَسْلَمْتْ إليه 
نفسي» فكانت قريبة مني بعيدة عنيء تلزمني لزوم GBI‏ وتنأى عني نأي النجوم لا 
أنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا GLa‏ عنهاء Shi,‏ مكانهاء واطمأننث إلى SI‏ ليس عليها 
بأس. ولكني مع ذلك قد تَعْرض لي الحاجة إليها فلا Leal‏ ولا Spi‏ لي عليها Lae‏ 
وإنما هي طَوْع أيدي هؤلاء الذين يتصرفون فينا وفي أمتعتنا حين نُسَلَّم أنفسنا وأمتعتنا 
إلى الأسفار. 

وقد كانت رحلتي إلى باريس طويلة جميلة لم JAS‏ من مشقة وجهد» ولم 1S‏ من 
ثقل وعنفء وكانت مع ذلك مختلفة متنوعة لا مستقيمة مضطردة فقد Eds‏ أَنْحَدِرُ 
من الجبل وأَصْعَدُ ad‏ وأَرْقَى من السهل وأَهْبطُ إليه وتدُور بي سفينة في البحيرة ab‏ 
بهذه القرية من قرى فرنساء وبتلك المدينة من مدن سويسراء وتَكْثْر حولي الأحاديث في 
مظاهر الطبيعة ومناظرهاء Gy‏ شئون الناس وأطوارهم» وي أنباء الحرب التي كانت 
تتراءى» والسّلم التي كانت eel‏ ثم أتهيأ في آخر النهار وأول الليل لركوب القطار من 
غد إلى باريس» فأشتري لهذه الرحلة كتابًا سخيفًا فيه قصص سخيف أريد أن أستعينه 
على هذا اليوم الطويل يوم القطار. 

ويمضي بنا القطار من الغد» وما أدري أيهما كان أسرع من صاحبه gal‏ القطار 
الذي كان ينهب الأرض نهبًا؟ al‏ هو صاحبي الذي كان ينهب الكتاب نهبًا؟ ولكن 
الشيء الذي لا شك فيه هو أني منذ ودَّعْتُ الشيخ وطَوَيْتُ dS‏ وأُسْلَمْتْ نفسي إلى 
الرحيل» وخَيّلْتُ إلى نفسي أني سأفارقهء Sigg‏ نفسي بلقائه والعودة إليهء لم أفارقه ولم 
أنصرف عنه» أو قل لم تفارقني ol SS‏ ولم تنصرف عني على كثرة ما GIG‏ من الجهد 


لأخلّص لنفسي وأسرتي أيامًا. وإنما لزمتني ذكرى الشيخ لزومًا متصلًا iss. dls‏ 
عن نفسي وعن Snel‏ واضطرني إلى أن أكون طليقًا Cane‏ وخرًا مقيدًاء UES‏ في 
الجبال والسهولء ولكنَّي مع ذلك لا أفارق هذا السجن الذي أقام فيه أبو العلاء نصف 
قرن يفكّر oli‏ ويَنْظم Aids‏ ويملي ويُعَلّم. 

وأنا boil‏ نّفسه وهي SE‏ وأسمع صَوْته وهو يملي why‏ وأسألٌ نفسي عما 
تُحَصّل من هذا كله فلا JERI‏ منها إلا بهذا الجواب الغريب» وهو أنها لا تُحَصّل شين 
ولا تريد أن تُحَصّل شيئًا؛ وإنما قصاراها أنْ َشهَدَ وتَسْمَعٌ وتَجدَ اللذة في أن تشهد 
وتَسْمَّعَ» ولا عليها أن تعود آخر الأمرء وكأنها لم تَشْهّد شيئًا ولم peas‏ شیتًاء فإن هذه 
اللذة التي تَحِدُها خليقة أن add‏ عن كل تحصيلء وأن تَدْفَعَها إلى أن AB‏ في الاستماع 
للشيخ حين Bs ok‏ الاستماع لنفسه حين تجيل في ضميرها ما تجيل من الخواطر 
والآراء. 

وهأ a‏ أكانت المصادفة هي التي aed‏ إنشاد الشيخ قصائد بعينها من 
اللروميات» لأتى أحريتها SK‏ بهاء 6S al‏ ن هناك تدبير GAS‏ لا عرف AGS‏ ولا ati‏ 
ope‏ أراد أن Tuell‏ الشيخ «phe‏ وأن يضطرني إلى الوفاء بما E88‏ من Shy sey‏ 
الامتزاف dail! ol‏ :إن geal‏ الأعافية ary‏ لسلطافياء وأطاعها ق كه ورن 
وتدبيره لشعر اللزوميّات. فقد يسيطر على القافية أحيانًا ويقهرهاء ويرتفع بفنه o Sas‏ 
على ضروراتها وقيودها دون أن يُخْرجه ذلك عما رَسَمّ لنفسه من ALS‏ وما GAGE‏ على 
نفسه من eb‏ فهو pb‏ ما لا ASE‏ ولكنه لا يجد في ذلك شدَّة ولا lige‏ ولا Gust‏ 
في ذلك قسوة ولا عنفاء ولا يُضْطَّرُ في ذلك إلى أن ينحرف بلفظه أو معناه عن الطريق 
الطبيعية الواضحة المستقيمة التي ينبغي أن 2 يسلكها تهماء سواء آفرض غلل انفشة قيون 
اللزوميّات أم لم يَفرضها. 

وقد ترددث في.نفسي هذه الفكرة التي Gash‏ بهاء وأذرك لغيري أو لنقسي في غير هذا 
الوقت» وفي غير هذا الموضع تحقيقها وبسط القول فيها. وهي أن Gall‏ الرفيع قَيْدٌ حر 
إن صح هذا التعبين فهو يفرض على صاحبه SUB‏ وأغلالًا لا يستطيع أن se‏ مُخلْصنمنها 
ذو أن ads‏ فنه Abend)‏ ويَنْحَرف به عن طريقه المستقيمة المقسومة له. ولكنه مع 
ل اھ کی UWL‏ هذا Gall‏ و افیا إن كان (AGS‏ له GRE, ns‏ فيه بخ 
تستقيم له الأمور» وتمتد له الأسباب» وترخى له الأعنة. lily‏ هو يمضي بفنه حيث يشاء 
أو يمضي في فنه حيث يشاء. لا ald ala‏ ولا يُزهقه Ce‏ ولا يَضِيق به يسجنء وإنما هو 
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تطلق افك Lae Gull!‏ من الشرية: شيع سمح النفس في كل ما يأتي وما يدع. Tass‏ 
من يرقبه. وهو يصطنع Gi‏ ويتصرف فيه أنه قد أَرْسَل نفسه على tied‏ وأمضاها 
على طبعهاء فهو لا يتكلف مشقة» ولا يَلْقَى جهدًا. قَلْ: إن مصدر ذلك هي العادةء وكثرة 
المران» أو 28 إن مصدر ذلك هي الفطرةء وخصب الطبيعةء واعتدال المزاج. قل ما شئت 
من ذلك ومن غير ذلك» ولكن ثق بأن أبا العلاء يظفر بحريته المطلقة في اللزوميّات على 
Ls UB‏ قر aud Jo‏ من aay OS‏ جنا ملكها فيه من عن sites‏ جو ني الف 
ويظفر بحريته في المعنى» ويظفر بحريته في الأسلوب؛ والغريب أنه HS phd‏ معه في هذه 
الحرية» ويلغي من نفسك الشعور بالضيق الذي كنت تجده حين تلتزم das‏ ما التزم 
من الشروط والقيود. 7 

فأنت ضيق الصدر من غير شك بهذه القيود التي يأخذك الشاعر بها؛ GY‏ أَخَدَ بها 
نفسه» Gly‏ غرابة في ذلك أنه يَصْحَبْكَ ويَهْدِيكَ في هذه الطريق التي يَسْلّكهاء والتي C5‏ 
على نفسه ما يكون فيها من عوج والتواء» وما يقوم فيها من صعاب وعقاب» فأنت واجد 

من الجهد Ua‏ ما gs‏ وأنت لاق من العنف مثل ما يلقىء وأنت مُحْتّمل من الضيق مثل 
ما يَحْتّمل. er‏ ل ب ا ا i‏ 
نفسك» و تخففٌ من قيوده وأغلاله دون (ea‏ عن تنمنه فقن حدق ك هذه 
القيود والأغلال دون أن يَصََها عنك. 

أنت إِذَنْ شريكه فيما doy‏ من ABS‏ وأنت شريكه فيما يجدُ من cod‏ أنت Se‏ إن 
كان هو Ie‏ وأنت Ges‏ إن كان هو مطلَقًا. 

وعلى هذا النحو وحده فيما أظن يُفْهَم الأثر الفني ويِّدَاق فَأَعُجَّبُ لأبي العلاء الذي 
يَضيق أحيانًا بنظم اللزوميّات, فإذا ألفاظه مستعصيةء وإذا أساليبه ملتوية» وإذا أنت 
تشقى معه بهذا الالتواء وذلك الاستعصاء والذي ينهض أحيانًا أخرى بقيوده وأغلاله 
ويأغبائه وأثقاله: فيضطري: ف جو القن زشيقًا. las‏ كاه لا dnd Joos‏ ولا units‏ 
بشي وإذا أنت تنهض معه رشيقًا خفيفًا كأنك لا تحمل sd‏ ولا تشقى بشيء. 

واقرأ معي هذه القصيدة التي Gio‏ فيها أبو العلاء هذه الحرية تحقيقًا حسنًاء فلم 
Gas‏ بلفظء ولم qlee Gad‏ ولم Gad‏ بأسلوب؛ وإنما £58 Aba)‏ £58 8 له £585 
لفلسفته» 32595 فلسفته cd!‏ وَفَرَعْتَ أنت له وللفلسفة وللفنء تَسْمع وتَنْظرء وتستمتع 
وتوف لخ ف ذلك Vy de‏ ل 
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اقرأ معي هذه القصيدة فستجد هذه اللذة الفنية الممتازة التي تأتي من هذه الملاءمة 
الرائعة بين الحرية والتقييدء وبين السجن والإطلاق. فأنت لن تَخْلُْص من التزام حرفين 
بل ثلاثة أحرفء فالقيد ملحوظ دائمّاء ولكنّه قيدٌ خفيف لا يَعُوقك عن الخطوء بل لا 
يَعُوقك عن السعيء بل لا يَعُوقك عن العذوء لا يَعُوقك عن شيء من هذاء ولكنّهِ يُشعرُك 
وهو مُثقل برغم العبء الذي يَحُمله. 

Lal‏ معي هذه القصيدة فسترى أن Gall‏ قد واتى فيها Li‏ العلاء مواتاة حسنة 
حقاء لَمْ oud alids‏ عن العناية Ley‏ عداه مما JESS‏ به اللفظء ويّصِحٌ به المعنى» 
Julai,‏ به الأسلوب. aly‏ أراد gil‏ العلاء في هذه القصيدة؟ إلى ما تَعَوَّدَ أن يريد إليه 
Ach‏ قساف ت ومقطوعاتها 5 il‏ ما قر انه الف ميزة و ills‏ ف قراءة 
اللزوميّات إلى أن انتهيث إلى هذه القصيدة في آخر الديوان؟ فنحن في النون المفتوحة 
إلى هذه الفلسفة الْمُظلمة المضيئةء القاتمة الباسمة التي يُنْعَى فيها الشباب» وتُقطّع 
أسبابه» وتُقَطّع أسباب اللذة والأمل مع أسباب الشباب والقوةء والتي يَأمر فيها بالإذعان 
والاستسلام لحكم الأيام ما دامت الآمال لا نَوَانَىء وأسباب الأماني لا تتصلء والتي يأمر 
فيها بالاحتياط للمستقبل الذي يكون بعد الموت» أو الذي لا يكون لأنه مجهولء فالخير 
أن LESS‏ له الرجل العاقل» oly‏ يدّخر له ما وَسعَّه الادخار من صالح الأعمالء أو مما 
يرى أنه من صالح الأعمال. 

فأبو العلاء يَنْهى عن طائفة من الآثام» ويأمر بطائفة من الحسنات» حتى إذا فرغ 
من النهي والأمر عاد إلى ما بدأ به من الشك الذي ينتهي بصاحبه إلى اليأس والقنوطء 
ولكنه ا حلوء وقنوط سائغ لا تجد فيه مرارة لاذعة ولا ينتهي بك إلى جَرّع مهلك 
chy LS ga Leif‏ إل BLMI‏ الس يما ينها کی وال و الذي يشيع فيه ا 
وإلى هذه الحال النفسية الممتازة التى يَنْظّر فيها الفيلسوف إلى الحياة وأحداتها وأهوائها 
Uta bat aaa SE E ill‏ اقمامة Updos‏ ككس he‏ الأرد را الخلن 
المريح. 

Lil‏ معي هذه الأبيات» وحَدّثني عن هذه الجزالة التي تشيع فيها وفي القصيدة 
كلهاء والتي تأتي من التزام ما لا يلرم قبل أن (SE‏ من أي شيء آخرء فهاء السكت 
هذه التي الْتَرَمَها أبى العلاء في آخر كل os‏ بَعْد هذه النون المفتوحة» وبّعْد هذه الضاد 
الساكنةء AS‏ البيت قوة معتدلة. هي Lalas dguds jail‏ ف BUS ob ball‏ 


a 
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النون» ثم حلاوة في هذه الهاء الساكنة التي قَلَّمَا يلجأ إليها الشعراء» والتي تشيع في 


‘Tilly Digg Lat Uy ale ll dy gal‏ َّ أبا العلاء قد 385 5 عُبَيْد 


hale Ble oS‏ يَلْحَيَْنِي وَالومَهُنة 


doled ورال الخواني‎ ٠ وذركة غه‎ Gall Gas 


i غني‎ lw القاضية‎ Se WD با‎ » Hae Sw ل أوك کی‎ 


we 


° 


واه د 


* هَلَكَ عني سُلْطَانِيَةُك. 
قال أبى العلاء: 


Sly‏ الشبيبة ies Gas‏ وَروَضَاتٌ الصبا كاليَيس إضنة 


فانظر إلى هذا التصريع بين ably be‏ كيف يرْتفع بالبيت» أو UB‏ يَثْبُ به إلى 
هذه Ajai‏ الشاكفة ف نقنطرية. كم انظر إل قؤله: لأمؤاه الشبيية كيف غضنه» وإ هذا 
المعنى tall Jas‏ والموجز SLL‏ الذي يذهب الشاعر فيه إلى حسرات لا تنقضيء 
وإلى Gad‏ حزين لا ينتهيء يُشعرك بهذا الإيجاز في Ball‏ ويُشعرك بهذا الإطناب في 
taf ast cole aaa‏ 'قلئلة اك شافة suai Gist‏ 

ولكتك في الوقت نفسه واجد معانيّ واسعة لا تكاد تنقضيء وأنت BSE‏ الألفاظ 
التي تَسْتَطِيع أن تَؤّدّى بها هذه المعانى: Yo!‏ أن الشاعر قد حَذَفَهاء واجتزاً عنها بالحذف 
plgituills‏ 


۹۷ 


ثم SL‏ إلى الشاعر كيف G58)‏ بك على كل هذه الحسرات والغمرات» فَأَشْعَرَ 
نفسك الحزنء وأشاع في قلبك الأسى, Sabi,‏ عَقلّك على شيء لا سبيل إلى استدراكه؛ ثم 
(ai‏ بك بعد هذا على هذه الحقيقة الناصعة القاطعة التى نؤمن بها جميعًاء ونلهو عنها 
جميعًاء فإذا لَهَوْنَا عنها Ws ss‏ في الحسزات والغمرات» وإذا ذَكُرْنًا إيمائنا بها وَجَدْنا 
فيها السلوة والعزاء. 


- 


وآمالٌ النفوس مُعِلَّلاتٌَ ولكنّ الوادت يَعْتَرَضْنَهُ 
وهل حياة الناس إلا هذاء تَعَلّلى متصل بالأمل» ويأس بين جين وجينء تَضْطُرّنا إليه 
فده الحوادك aN desl‏ نكي اهال وت ارخا 
ثم انظر كيف يفصّل أبو العلاء هذا المعنى نفسه تفصيلاء ويعيد عَرْضَه في صورة 
ليست Ji)‏ روعة من الصورة التي عَرَضَهًا في البيت السابق. فإذا هو يُصَّوّر الحياة على 
أده pl pe‏ دين اام ال ل hed‏ مخ إيذاء النافن رانا Ladle!‏ ال eselyal ANG Y‏ 
وأغراضهم» والنفوس التي و من الاستسلام للآمالء والاسترسال مع الأماني. 


فلا ALN!‏ كَغْرض من أذاة ولا المهجاتٌ من عيش Boe‏ 


ثم انظر إليه كيف ينتهي من هذا كله إلى هذا البيت الذي يصوّر مذهبين من 
اة أحدهما Bae‏ الجن aa gy‏ ف القن هذا الذي سر قن تمن ت 
العربية اصطلاحاتها؛ ليؤدي بها آراءه الفلسفية العليا. 

فهو bd‏ أسباب المنى بأسباب الشّعرء وهو GES‏ ما يَعْرض للمنى من الخيبة 
واليأس والقنوط والحرمانء بما يَعْرض لأسباب الشّعر من الكف والقبض اللذين 
يُنقصًانهاء وينحرفان بها عن وجوهها المألوفة. 


وجاك المي اجا لقع 3 Gaas‏ بعلم ربّكَ أو Gas‏ 


۹۸ 
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ولكن الشاعر هو الذي we‏ أسبابه أو يَقبضهاء تَدْمَعه إلى ذلك صناعته؛ ويَدْقعه 
إلى ذلك فنّهء وتَدْمَعه إلى ذلك ضرورات الوزن. ونحن plas‏ أصول الصناعة وأصول الفنء 
ودقائق الضرورات التي تدعو الشاعر إلى أن يكف أسبابه أو يَقيضها. فأما أسباب coll‏ 
فليس الناس هم الذين يَكُفونها أو يقبضونها؛ لأنهم ليسوا هم الذين يَنْظِمون قصيدة 
الحزاة a‏ اينات AN‏ يدتقن يفلم :ايه الذي كلق wed‏ بوالتكياء» Sap‏ 
أمور هؤلاء وتلك بحكمة لا يَعْرفها gal‏ العلاءء ولا يَعغرفها cone‏ وإذن فلا Sy‏ من الإذعان 
eked‏ :والرقئى مانخزا ‏ الوافعة CGNs‏ مخ لقاب ومن المطواذك الواقعة: :ول 
Ss‏ من أن كف الإنسان أذاه عن Lae apd pads One‏ عداه وعمن عداه. وقد فعل 
أبو العلاء ذلك» فهو لا 553 ¢ Gel‏ ولا يُثير ساكنًا. 


وما الظبياث مني خائفات bing‏ على الأصائلٍ أو Huai,‏ 


وهو ينصح لكء ويرأف بك» ويود لو تَدْمَبٍ مَذْهَبه puny‏ سيرته, فلا تفجع الطير 
في بيضهاء فإنه لها لا لك وما ينبغي لك أن تعتدي عليها ما Sad‏ تَكْرَه أن (Bas‏ عليك. 


fs Slat ial لك‎ es رين‎ old Silay O26 va 


ثم هو لا يفيه من نفسهء ولا يفيه منك الإعراض عن ترويع الآمن» وإثارة الساكن, 
وتفجيع الطير في ودائعهاء ولكنه يريدك كما أراد نفسه على أكثر من هذاء يريدك على 
أن £553 نفسَك بحرمانها طائفة من اللذات؛ لِتّجَّنَبها طائفة من الآلام. يريد أن Ab ps‏ 
عن الغانيات» وعما تثير Odile‏ وزينتّهُن في نفسك من لهو وشهوة وفتنة؛ GY‏ هذا كله 
ينتهي بك إلى آلام لا تُحْصَىء وحسرات لا تُقَكَّىء وفيم LESS‏ الآلام وتّجْشَم الحسرات 
ecules‏ كلها gee‏ إل هذه الآخرة المنكرة التي تعُرفهاء ولكنك تَجْهل ما بَعُدها وهي 
الموت» إنما ARS‏ الألم حين ينتهي إلى لذةء فيجب أن SS‏ اللذة حين gS‏ إلى well‏ 

وشاعرنا في تأدية هذا المعنى الذي GES‏ بترديده معتمد داتمًا على جفظه»ء وعلى ما 
S45‏ من الألفاظ والأخبار والأساطيرء G54)‏ هذا كله في شعره تصريفا (Sl, See‏ 
يُشعرك بهذه البداوة الحلوة المرةء ويصوّر لك حِكْمّته هذا التصوير الجزل الذي لا يلين 
كل اللينء ولا GES‏ كل العنفء وإنما SE‏ بين ذلك Lae‏ 
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فراع اللة Oly‏ عن الغواني يَرْحنَ Shadi‏ وَيَرْتحضتة 
وطن GsLull‏ وخضنّ بحر ال نعيم Gay‏ في GAR Obs‏ 
ol tL,‏ فى الأفتجار Le If Sue‏ قال مهومن dike‏ 
نجائبُ لامرئ القيس بن حجر وقَصُنَ أخا البّطالة إن bs)‏ 


وانظر إلى قوله: 


5 


Gud لامرئ القيس بن حجر وفص أخا البطالة إذ‎ LS 


كيف يشير فيه إشارة ظريفة إلى عبث امرئ القيس. وإلى قوله: وَخَيْلُ sail‏ جَامحّة 
علينا. كيف يشير فيه إلى أفراس الصبا التي عراها زهير. 
ثم انظر إلى قوله: 


فيا LAE‏ من الفتيان خيرٌ من اللحظات أبصارٌ عضِضْتة 


كيت dias otal‏ اقول الاسام وول Dip‏ ل ب بحا يمن اااي 
وكيف Ladle‏ فيه بين وَضّف الغض الذي يكون للفتى وللغصنء» وبين فغل الغض الذي 
يقع على الأبصار. 
فإذا فَرَغَّ أبو العلاء من هذا النهي أو من هذه الفلسفة السلبيةء GST‏ على الأمر أو 
عن فلسفة إيحابية: AG‏ بها ما Jol! pees‏ العاقل الحاوم من الأختياط gay‏ باخ 
فلسفته الإيجابية هذه من الدينء فهو يأمر بإيتاء الزكاةء وما يَمْنعك من إيتاء الزكاة 
Ses‏ أن ثحل مالَكَ عن نفسك مريدًا لذلك قبل أن ISS‏ المال عنك برغمك. ويأمر بإقامة 
الصلاةء وأي شيء 5521 من أن pAB‏ في إقامتهاء ورياضة نفسك بهاء وهي يسر من أن 
تلقاها بالإعراضء أو أن يَضرفك عنها الكسل. وهو يأمر aguas‏ رمضانء ولا سيما حين 
dy‏ القن oN‏ .ف ذلك :رياكبة (ily sual yo yall‏ لها بالعنفه :وتيدؤينًا المشقة 
gle‏ ولكنّه يقف عند ذلك من أركان الإسلام: فهو لا يأمر بأداء الحجء وأكير الظن أن 
رأيه في الحج سيئ؛ cdl‏ ذلك نصوص في اللزوميّات قد مرّ بعضهاء وقد نَعْرض لبعضها 
بعد حين» وهو لا يأمر صراحة بالركن الأول من أركان الإسلام» وهو أن تشهد بأن لا إله 
إلا الله ويأن محمدًا رسول الله. لا يأمر بذلك dal pe‏ إما لأن في نفسه من النبوات sds‏ 


00 
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كما قَدَّمْتُء وإما GY‏ هذا الأمر مفهوم ضمنًا من أَمْره بالزكاة والصلاة والصوم» وإن 
كان Sd‏ في النبوات يفم أيضًا من سكوته عن الحج في هذه الة لقصيدة: ومنْ das pas‏ 
برفض الحج في مواضع أخرى من اللزوميّات» فهو يُوّمن ببعض الكتاب» ويَكْفر ببعض. 


مدي كا ils‏ شد ol‏ فكل جُموع مالك Gass‏ 
aq 7‏ 


وأعجز Jal‏ هذي الأرض غاى أبَانَ العجرّ عن خمس فرضنة 
Glide, Ailey‏ مُختارًا Likes‏ إذ الأقدام من قيظ رمضدَةُ 


على أن الشيخ لا يَلْبَثْ بعد هذا النهي والأمر أن يعود إلى بؤسه dusky‏ وأن يُشركنا 
معه في البؤس واليأس؛ لأنه يؤديهما إلى قلوبنا في ote Lal‏ وادع رقيق رفيق» جزل مع 
ذلك متينء فهو LASS‏ بأن الفناء مصير كل شيءء إليه يَصِير الناس؛ وإليه تَصِير النجوم. 
وإلية Qe pied‏ هذا الذكن الذي as Ses‏ اذام أفسهم إذا ASE‏ لهم ها pasate‏ ف 
الحياة» وما bss‏ همهم Jaks‏ عزائمهم, ويَخرفهُم إن استجابوا له lee‏ هم مُقڍمون 
عليه من جلائل الأعمالء أنهم يُعَزُون أنفسهم Site‏ بأن التاريخ سَيَعْرف لهم من البلاء 
ما oS‏ عليهم العاصوون. وجوم يُصَلّلون أنفسهم كين يؤمتون يوفاء التاريح» ويما 
سَيْذْكَرُون به من خير إن أقدهوا زيما مگ یو Gack‏ كين إن مر واد “هه 
يُقڍمون أو يُحْجمون زاهدين في رضى الناس» مُعْرِضين عن سَخَطِهم راغيين مع ذلك :في 
رضى التاریخ» مشفقين من سَخَطِه؛ pails‏ سيذوقون لذة ذلك الرضى, ويْحِسُون £40 هذا 
السخط بعد أ ن pg lids‏ الفناء. gil‏ العلا برد من غرورهم هذاه aks‏ عن علو قي 
ويُتَيّكهم بأن هذه الأحاديث نفسها صائرة إلى الفناءء وإن ظنوا بها البقاء. ليس هناك 
epg‏ قطي أن cals‏ ان يله القاس :ولق ES‏ الكواكب: وان AES‏ أحاذيث Bea HN‏ 
فالسرور idl‏ والأحاديث غرورء والإيمان بأحكام الأيام لو والتعزي بإنصاف التاريخ 
باطلء والأمر كله صائر إلى الفناء. فمن Aad)‏ على خير فلَيقدم عليه لأنه الخيرء لا لأنه 
WEG‏ مكافأة من الناسء أو إنصافًا من التاريخ» Jay‏ أَحْجّمّ عن شر فَلْيُحْجِمْ عنه لأنه 
الشرء لا لأنه GEG‏ سخطًا من الناسء ولَوْمًا من التاريخ. 

وليس من هذا الفناء مَخْرج» وليس عن هذا الفناء مُنْصَرّفء فإن استطعت أن 3355 
سلما في السماءء أو نفقًا في الأرض فافعل؛ فإن ذلك لن يُغْنِيَ عنك ad‏ ولن يَحْرفَك 
عن هذا الفناء الذي أنت صائر إليه. وإن استطعت أن تَتَخْدْ لنفسك جناحين تطير بهما 


في Gall‏ وتبْعد lags‏ في الطيران فافعلء فلن 85 ذلك عنك Gye‏ فَسَيِّمَاضِ جناحاكء 
Sues‏ ذلك أم كَرِهْتَهُء وسَتَقَعُ Lage‏ تَصَّكّد في السماءء Spidey‏ إلى ذلك الفناء الذي خَرَجْتَ 
منه» Gul‏ تدري كيف خَرَحْتَء والذي تعود إليه» ولت تدري ماذا ينتظرك فيه. 

أهذا اليأس القاتم شر؟ أهذا ال الحالك bis‏ للهمم؟ AL‏ للعزائم؟ Le‏ بالقياس 
إلى ضعاف النفوس الذين لا يعملون إلا لِيَلْقَوْا جزاءَ ما عملواء ولا يُعْرضون إلا ليتقوا 
شر ما أَعْرَضوا عنه Ely Ati‏ بالقياس إلى أقوياء النفوس الذين يَعْمَلون ويُعْرضون لا 
راغبين ولا راهبين» بل oY‏ طبائعهم تدفعهم إلى العمل أو تدفعهم عنه فلا. 

gull Ble "التشطة فى‎ AS as a) 'الفلسفة الجالكة‎ ode هنا أنككت‎ Jey 
إليها أبيقور قبل أبي العلاء بقرون طوالء‎ ES الاختلاف»‎ Jah َتِيِجّتن مختلفتين‎ 
فاستجاب لها فريقان من الناس» كلاهما فَهمّها على وَجْههاء ولكن كليهما ذَهَبَ بهذا‎ 
الفهم في طريق مضادة لطريق صاجبه.‎ 

فأما أول هذين الفريقينء AH‏ اسْتَيْسَ من جزاء الخير والشرء HLL‏ بتفسه عن 
انتظار الجزاءء ونَرّمَها عن البيع والشراء وطَهّرَها من اللذة وآثامها وآثارهاء وراضها 
على الألم حتى ألغى شعورها بالألم» وصَرَفها عن النعيم حتى ألغى تقديرها للنعيم. 

وقد سَلَكَ أبيقور نفسّه هذه الطريقء ولكن كثيرًا من معاصريهء والذين قرأوا 
فلسفته Sle‏ تلك الطريق. clay‏ آبو العلاء طريق أبيقورء ولكن كثيرًا من الذين 
قرأوا فلسفة أبي العلاء سَلّكوا تلك الطريقء فأي الفريقين أخطأء وأي الفريقين أصاب؟ 
lass‏ محظى @ أكن gagged wal SUI‏ أن ماه agit‏ مل iil‏ 
ف الان بالعقل» لمان للطلق إلى اشام وافضيته Gulbis‏ الأشياء بمقانينية 
القاصرة الضيقة. فمن يدري لعل للأشياء مقاييس أخرى أَبْعَدَ وأَوْسَعٌ من هذه المقاييس 
التي تقيس بها الخير والشرء Ay‏ بها الثواب والعقاب. 

ومن يدري لعل من الإسراف في الغرور والكبرياء أن S35‏ أَنْفُسنا وعقولنا مقاييس 
للأشياء» وألا ge Bali‏ نُقدم أو pad‏ إلا ما يعود علينا مِنْ تفع أو RS‏ ومِنْ خير أو 


ع کا - 


شرء ومن مثوبة أو عقوية. أليس من الممكن - بل أليس من الحق - أن CRASS‏ من هذه 
الأثرة» وأن Bal‏ ما قد يكون لإقدامنا أو إحجامنا من BAT‏ الجماعة التى نعيش فيهاء 
وفي النوع الذي نتأثر به ونؤّثر فيه؟ أليس من الممكن بل من الحق علينا أن نتساءل: 
ألا يجوز أن تكون لأعمالنا آثار G55‏ وَتَتَجَاوَرُ الجماعة وَتَتَجَاوَرُ النوع نفسّه إلى 


الفصل الثامن 


كائنات أخرى تَعْرِفُها أو لا تغُرفهاء ونحن نَحْهّلَ - على كل حال - آثار Wheel‏ فيها 
وفي مصيرها؟ 

الأمر كله يرجع إلى ما 535 إليه بؤس أبي العلاء ويأسه. وهو هذه الكبرياء العقلية 
التي تلغي ما سوى العقلء وتقف الثقة كلها على العقلء فهل من Gall‏ أن العقل جدير 
بكل هذه الثقة. وأن أحكامه جديرة بهذه الطمأنينة التى تدفعنا إلى اليأس المسرف في 
الظفيائه of‏ إلى LSI‏ الست .فى الاك غل اللذات dani oSLall gold LS pay SV‏ 
يعترف بقصور العقل وحيرته» وتَجزه عن القضاء في كبار المشكلات. 

Lal‏ قبل كل شيء هذه الأبيات التي يصوّر فيها الشيخ dings‏ ويأسه تصويرًا 
Bale‏ ولكنه Bhs‏ لطيف الْمَدخْل إلى النفس: 


sue‏ العالمينَ إلى اغتماض وأبصارٌ النجوم سيغتّمضتَةُ 


وقد سر المعاشر BGs.‏ .من الأنناء:سون ليُستفضكة 


إذا بُسط الأَوَانُ له نُفْضْنَهُ 


أرَى الأزمانَ أوعية لذكر 
قد اتقرضت ممالك آل 208 
فطِز إن Legs EAS‏ ذا جناح 
وكم طير قُصِصُنَ لغير 5S‏ 


سوی سيّر لهن سيّنقرضنه 
فإن قوادِم البازي يهضنه 
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وألزْمُنَ السجونّ فما نهضتة! 


ثم انظر إلى هذا البيت الذي BARS‏ فيه أبو العلاء اعتراقا صريمًا قاطعًا بعجز 
العقل وقصوره فيقول: 


متى عرص الحجًا all‏ ضاقث Goalie‏ عليه وإن عرضدَهُ 

فهذا العقل Gall‏ الذي يُقبل ويذير ويکر Sais‏ وتتسع له المذاهب حين 04533 
لكثير من المشكلاتء فإذا هى يبني caddis‏ وإذا هو carts Als‏ لا يكاد يَغرض لله 
حتى تَضِيقٌ عليه المذاهب» وتَوْخَدْ عليه من أقطارهاء فإذا هو عاجز قاصر لا يستطيع 
أن يَصُول ولا أن يَحُول. 

وليس الغريب أن gol BARS‏ العلاء بقصور العقلء وعَجْزْه حين يعرض لله وإنما 
الغريب أن يقف أبو العلاء بهذا الاعتراف عند هذا الحدء وألا يستقصي نتائجه المنطقية؛ 
فإن العقل إذا عجز عن فهْم الله وتعرّف كُنْهه كان خليقا أن JAG‏ عن فَهُم كثير من 


1۰۲۳ 


الأشياء التي تَصُدر عن الله. وهو إذا اعتّرَفَ بهذا العجز كان خليقًا أن يَتَوَاضَعْء SEG‏ 
نفسه. ولا يُمَنّيهاء ولا يُجَشَّمها هذه الأهوال التي gods‏ في سبيل التحليل والتعليل 
والتأويل. وإنما قصارى العقل أن Ses‏ ما وَسعّه Gall‏ وأن يَفهَمَ ما استقام له القَهُمُ 
ols‏ يُدَبّر أموره في هذه الحياة LS‏ تستقيم له الظروفء فإذا انتهى إلى حيث لا يطيق 
أن يَبْعَْدَ في سبيله dads S85‏ المتواضع coll‏ ا ی Ly os Ly Sts Ly‏ يتوؤرظ 
في هذا الإنكار العنيف الذي يُثير اليأس والبؤس والقنوطء إنما Gad‏ الكبرياء الجامحة 
Je‏ تقل الملحد الذي لا يؤمن بالله» ولا يعترف بوجوده ولا بحكمته. 

فأما العقل الذي يؤمن edly‏ ويثْبت له العدل والحكمة فهو ظالم لنفسه إِنْ S525‏ 
وباغ عليها إن وَرَّطَّها في الإنكار والجحود. 

ولكة آنا العلا معدو بسكن Sali‏ فيا فيما دورط فيه ll Gy‏ فقد كان مضطرًا 
ee‏ ار عاد LES ne‏ هذه البيئة فيما كانت قد دَفَعَتْ 

من ألوان ن الجدل في الدين والفلسفة, فق إن مصطو إل أن تبث و dls‏ أن 

يعرف Sis‏ وإلى أن Sls‏ ويَفض. وليس هو الذي ابتكر هذه المشكلات التي عر 
له of‏ عرض له :وإذما ادل إلى Ales Slat‏ الشباب» فوّجد هذه المشكلات قد وُضعَتٌ 
مَوْضع البحث من أقدم العصورء وكَثْرَ فيها الاختلاف bly‏ شتدٌ فيها الأخذ والردء ونشأ عن 
ذلك شر عظيم في حياة الناس» وفساد مُنْكّر في آمورهم» Alb‏ يكن له bs‏ من أن يَسْتَعْرض 
ما اسْتَعْرَض الناس من Ald‏ ويَسْدَقبل ما استقبلواء ويقول فيه مثل ما قالوا أو غير ما 
قالوا. وقد lad‏ وانتهى به هذا كله إلى هذه الحيرة AGLI‏ المهلكة: ومن يدري إلى أي حال 
كان يصير أبى العلاء لى أنه Las‏ في بيئة بريكة لم تَمْرض لها هذه المشكلات. ply‏ تدقع 
إلى ما دَفَعَتْ إليه بيئة أبي العلاء من ألوان الجدل؟ 

ولكن هذا سؤال لا يُغني ولا يفيدء فأنت تستطيع أن Gab‏ بالقياس إلى كل مفكر 
SG‏ بما وَحَدَ في بيتته من المشكلات القديمة of‏ الطارئةء وبالقياس إلى كل إنسان من 
رجال التفكير أو من رجال العمل 85 بيثته إلى أن يفكر أو إلى أن يَعْمَلَ. وهذا السؤال 
ريق له 1 at ve‏ لمن ual‏ أن يذب في الفرض مُذَاهْبٍ لا تخصىء: ولكنه لا ينتهي آخر 


الأمر إلى شيء. . 
فلتأخذ أبا العلاء كما هوء كما أرادت gba‏ وبيكته وظروقة أن ن يكون» ولتّْث 
له من هذا البؤس <All‏ وهذه الحيرة المضنيةء ولنستمتع بهذه اللذة الحلوة المرة التي 


Lash Bab 510 الشهن الى ان‎ Iba صوكة الشرى الدزين ر‎ oud Losie Lada’ 
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الفصل الثامن 


يُصَوّر رجولة قوية» ومروءة صادقةء وقلبًا رحيمًاء وعقلًا ذكيًا dha‏ وشكًا مَهُمَا Bias‏ 
فهو لا gis‏ بصاحبه إلى هذا التمرد الوقح الذي نَحِدّه عند كثير من الذين أسرفوا 
ف لهه Lally spglodas‏ هي All] as‏ والإنشفا و :والعلق ن ادر bliss‏ 
للنفسء والاجتهاد في الخيرء ee‏ به إلى هذه السخرية اللاذعة التي تَقطّع الأمل على 
كل el‏ والقول على كل HG‏ وإنما تَنْتّهي به أحيانًا إلى سخرية رفيقة باسمة. لا gh‏ 
على مخالفيه أسباب التفكير, بلا لا bis‏ عليهم أسباب محاورته؛ والرد عليه. 

نعم» د يحب أن نفدي LI‏ العلا Ls Bans‏ )$56 فيه الفلاضقة وا كىن وال اء 
والمتصوفون والمجادلون عن الفرّق السياسيةء باللسان أحياناء وبالسيف أحيانًا أخرى, 
من ألوان التأويل والتعليل والتضليلء وأن نلاجظ أنه وقد فُطِرَ كما فُطِرَ ذكيّ القلبء 
قوي العقل» مُرْمَفَ الحس» دقيق الشعورء لم يكن يستطيع أن BL‏ هذا كله غير حافل 
به» ولا مُلَتَفتِ إليه» أو أن Sey‏ بهذا كله ساخرًا منه» وعابنًا به LS‏ فَعَلَ بشار وأبى نواس 
وإنما فَكَّرَ الرجل فشقي بتفكيره. وحشبه أن شقاءه بالتفكير لم يَدْقَعه إلى AST‏ من 
أن يشتدٌ على نفسه. ويأَخُدَها بما أَخَدَمَا به من العنف» ويذْفَعها إلى ما دَفَعَها tall‏ من 
ا pds‏ شرها عن الناس» ولا يُمْنَحَ الناس من آثارها إلى ما يَدعُوهم إلى الروية 
والتفكيرء ويثير في نفوسهم اللذة والمتاع. 

واقرأ هذه الأبيات التي تُصوّر يأسه من إسراف المؤولين فيما أَولواء ومن إسراف 
المعللين Agile Lad‏ وهن إسراف الفقهاء وأضعات: الكلام Lead‏ خاولوا من ألوان التوفيق 
«aa dilly‏ ثم انظر إلى البیت الأخير منها فستری Lol‏ مهلكاء ولكنه لا يثير في النفس 
ثورة» ولا يدفعها إلى جُمُوح» وإنما هو ibs‏ بها إلى الرضا والإذعان: 


وقد GAS‏ الذي يغدى Jars‏ لتصحيح الشروع إذا Tia‏ 


هي الأشباح كالأسماء يجري ال 
Ly‏ غمائمٌ الدنيا اللواتي 

ae Las الكلام‎ Gas Gud 
لعل الظاعنات عن البرايًا‎ 
ولوا‎ Esle وللأشياءِ‎ 


وعَارَٹ لانصرام حًا مياة 


bss فيرتفعنَ‎ lak 
ون الخلية و‎ 

وشیگا ينعقدنَ وينتقضدَةُ 

من الأرواح فزن بما استعضتة 


وكُنَّ على ترادفه يفضَدَةُ 


of 3 رة‎ 


أرأيت إلى هذه القصيدة التي لم تشرف في الطولء ولم ترف في شيء من الأشياء 
كيف oli‏ بألوان مختلفة من هذه الفلسفة المظلمةء التي أنفق فيها الشيخ حياته؟ بدأت 
بالأسف والحزنء وانتهت باليأس والقنوط, وافتنَّ الشيخ بين ذلك في ألوان من التفكيرء 
منها ما يصوّر الحذر والاحتياطء ويحاول تطهير النفس مما يراه العقل والدين AS]‏ 
ومنها ما يصوّر التواضع والاعتراف بالقصورء ومنها ما يصوّر الثورة على الناس لا على 
Salil‏ وهي على كل حال» By‏ كل فنَّ من الفنون التي cll‏ بها لا تخلو من هذه الشخصية 
القوية الضعيفة: الثائرة الهادئةء المتكبرة المتواضعة» شخصية أبى العلاء. 

ثم أرأيت إلى 43 اللفظي في هذه القصيدة كيف استقام له واا لدعائه» فَلَمْ 
aly sib ols anes 05 ath‏ 2583 وإنما استجاب مسمحًا (Bab‏ فأشاع في القصيدة 
هذه الجزالة الحلوةء وأَشْعَرَّك مع ذلك بنفسه. Gl Stl,‏ ليس من الطاعة والاستسلام 
بحيث تظن أو بحيث يظن الشيخ ads‏ وإنما هو على كل حال فن عزيز منيع لا QL‏ 
إلا بعد الجهد. وكل ما في الأمر أن هذا الجهد قد يكون Lise‏ شاقا أحيانًاء وقد يكون 
رفيقا Be‏ أحيانًا أخرى. 

أما أنا فقد استعدَّيْتٌ نغمة هذه القصيدةء واسترّحْت إلى صوت الشيخ وهو ينشدهاء 
وأردْتُ أن أستزيد من هذه المتعةء Gadd‏ مع الشيخ Saray‏ ذات مساءء حتى إذا تَقَدَّمَ 
الليل SLE‏ إلى نفسي» فخلوتٌ إلى ذكرى الشيخ» وسمعْتّه ينشد قصيدة أخرى ليست Gal‏ 
Thee‏ وروعة من هذه القصيدةء ولكنها أَطْوّل منهاء pally‏ سعيًا إلى النفس» ily‏ 
مَوْقعًا فيهاء ولا بد من Sl‏ نْ Jedi‏ إليك صدّى إنشاد الشيخ لهذه القصيدة الرائعة. 

is‏ ما ates‏ إليك من هذا الصدى ترديد لمقطوعات من هذه القصيدة» وتصوير 
لبعض الآراء التي نثرها الشيخ في هذه الأبيات. 

وقد ASHI‏ الشيخ في القصيدة هاء السكتء والدَرَمَ معها النون والسين» وظَهَرَ 
لالتزامه هذا أثرٌ واضح في Gall‏ اللفظى؛ فقد تَحَكّمَت القافية Ghai‏ ولكنها 855 في 
سماحة وعذوبة؛ وفي شيء من الدّل والتيهء واستجابت بعد هذا التحكم فكانت استجابتها 
ا ره اكات الت (ius Milo‏ را هذة الد قول 
أبي العلاء: 


تهاوَنْ بالظنون وما Biss‏ ولا تخش الظباءَ متى GAS‏ 


الفصل الثامن 


ولكن لنمنّ مسرعين بهذا البيت وبالأبيات التي تأتي بعده» والتي يصور فيها 
أبى الفا عي aS‏ بالناست والأحداث على نحو ما Jali‏ في كثير من شعره وتكره: 


is‏ فيها عن الكلف بالغانيات» Jibs‏ في وفهن وصفًا diay‏ عنهنء ولتّقف عند 
هذه الأبيات: 


تشابّهتٍ الخلائق والبرايًا وإن agile‏ صُوَّرٌ Gass‏ 
وجَرم في الحقيقة مثل جمر ولكنّ الحروف به عُكِسْنَةُ 
غنى زيْدِ يكون لفقر عَمْرو وأحكامٌُ الحوادث لا يُقَسْنَهُ 


وما dos)‏ أن ah‏ عند فنَّها اللفظي؛ ET‏ ن يُحْتَاجَ إلى الحديث 
etic‏ أى أل تقزييه إل tg Lill‏ :ما af‏ أن sic Cail‏ القيمة الفلسفية obo (ilal‏ الأبياة؛ 
فقد يدفعني ذلك إلى ألوان من القول» وإلى فنون من الإطالة لست في حاجة إليها. وإنما 
أريد Gal BI‏ عند شيئين اثنين 525 Lea‏ هذه الأبيات تصويرًا قويا واضحًاء ويحتاجان 
إلى كثير من التعمّق والاستقصاء: 

الأول: أنه هذه الفكرة التي يصورها الشيخ في البيت Soll‏ ويقيم الدليل عليها في 
البيت الثاني مشتركة بينه وبين أصحاب أبيقور» لا في جوهرها فحسبء بل في طريقة 
Eli LEI Guage‏ الناس» قرا Gloss‏ الشاعن Gar Sol ASM‏ الذي 3553 بطبيعة 
الأشياء يَعْلّم أن هذه الفكرة شائعة في هذا الديوان als‏ وأن الشاعر اللاتيني يَعْرضها 
غير مرة على نفس النحو الذي يَعْرضها عليه أبى العلاء. 

فهو يتحدث عن GLES‏ الأشياء وإن SAKAI‏ صورها الظاهرة: وهو BS‏ لذلك 
بألفاظ لاتينية يعبث بها نفس العبث الذي يَعْبَثهِ أب العلاء ب «جرم»» و«جمر» في البيت 
الثاني. 

ومن المحقق أن أبا العلاء لم يقرأ لوكريس, ولم يَظْهّر عليه وأكبر GIN‏ أنه لم 
تفع واه بل لم ع جاسم الا مه ولى قد AU gi‏ هرام بالعرفية :يوان 
من سبيلٍ إلى ترجمة هذا العبث اللفظي من اللاتينية إلى اللغة dy pall‏ وقد ظَهَرٌ She‏ 
التراجمة الفرنسيين عن UES‏ من اللاتينية إلى الفرنسية. 

ليس من شك إِذَنْ في أن أبا العلاء لم SEG‏ بالشاعر اللاتيني من قريب ولا من 
بعيد» وكل ما يمكن أن GAR‏ هو GF‏ فلسفة أبيقور قد عُرِفَتْ عند المسلمين على نحو 
ماء واتصلّث أصولها بأبي العلاء» فصادَقَتْ من مزاجه استعدادًا وقبولاء ففكر فيها 


واستقصى مذاهبها مجتهدًا مستنبطًا من نفسه» وانتهى إلى مثل ما انتهى إليه القدماء 
من أصحاب أبيقورء وإلى مثل ما انتهى إليه الشاعر اللاتينى من مذاهب التفكيرء والتعبير 
NED NAS‏ : 

والشيء الثاني هذا البيت: 


غنى زَيْدٍ G9‏ لفقر عَمْرِو Aol,‏ الحوادث لا ELE‏ 


فإلى أي فكرة ذَّهَبَ أبى العلاء في هذا البيت إذا لم يكن قد ذَّهَبَ إلى تصوير BRE‏ 
العقل عن فَهُم الحوادث التي تَعْرض (uli‏ افيا وخطليلها ونطيلها ee ca‏ وال 
إثبات أن هذه الحوادث التي لا SLE‏ ولا USS‏ ولا توول gid‏ في حياة الناس أشياء 
يراها العقل ظلمًا وجورًاء فينكرها وينبى عنها؟ فالخيرات التي Ree‏ الأرضء وتنتجها 
الحضارة كلها محصورة لا يمكن أن تتفاوت حظوظ الناس منهاء إلا إذا كان الظلم 
مصدر هذا التفاوت» فإذا ظفر زيد بالغنى فلا بد من أن يُضطّر عمرو إلى الفقر. 
وليس من الميسور» ولا من المعقول أ ن يكون الناس كلهم أغنياء. Gils‏ فلم Stig‏ 
زيد بالغنى» ويُضْطَرُ عمرو إلى الفقر؟ وكيف السبيل إلى رَفع هذا الظلم» ووضع العدل 
مكانه» وتحقيق الإنصاف بين هذين الرجلين اللذين يَظّْفَر أحدهما Sb‏ من حاجاتهء 
ويّحْرَم أحدهما أيسر هذه الحاجات؟ 

سبيل ذلك تحقيق المساواة من غير شك» سبيل ذلك أن يُؤْخذ من الغني» وأن يُرَدَّ على 
الفقير» حتى لا تكون بينهما هذه الفروق التي Aad‏ لأحدهما أن als‏ الآخرء ويستعلي 
عليه o S45‏ أحدهما الآخر على أن dole GALE‏ ويُضْمر له الضغينة والموجدة. ولكن 
أبا العلاء ليس Gales‏ إصلاح عملي وإنما هو مفكر شاعر ناقد» يرى Fall‏ فيَدُّل عليهء 
وها Le AST‏ يري الشترا Le sal Lag Aull geass nal ray‏ نير الخو وهو Sigg‏ 
نفسه لا يقطع Full ob‏ الذي يراه شر مطُلّقء وبأن الخير الذي يراه خير «lle‏ هو لا 
يقطع» وهو من أجل ذلكء ومن أجل أشياء أخرى لا يَعْمَلء وإنما يَعْتّزل الناس» ويذفرد 
عنهم» ويؤثر نفسه بالعافيةء يَرْفض الثروةء فيبرأ منْ alls‏ الُعْدَمينء والاستعلاء عليهم» 
ويبرأ في الوقت pau Go dedi‏ عليه وبُغضهم Al‏ ويطمئن إلى الفقرء وتستريح نفسه 
إليهء فلا 285 all‏ الحرمانء ولا يتعرض لهذه العواطف ال مؤلمة التي يثيرها الحرمان في 
النفوس» فهو قانع مطمئن إلى قناعته, لا alls‏ الناس» ولا يرى أن الناس يَظلِمونه. أو 
هو le‏ لهم Lee‏ قد Gals‏ به من الظلم. 
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هو اشتراكي لولا أنه صاحب قناعة وزهد واعتزال للناس» وإعراض عن الحياة 
العاملة» وما يكون فيها من جهاد. هو اشتراكي الرأيء فلسفي السيرةء ولتَقصِد مع 
ذلك في اللفظ وفي LAT SAN‏ فلا ينبغى أن pgs‏ من اشتراكية أبى العلاء ما يُفهم 
من اشتراكية كارل ماركس» gate Lally‏ او او أبي etal‏ دقع عن 
اشتراكية العصور القديمة» ومن اشتراكية الثائرين والساخطينء في القرن الثالث والرابع 
للهجرة بنوع خاص. 

فأبى العلاء قد كَرَفَ ثورة Gale‏ الزنجء وكَرّفَ ثورة القرامطةء ولام صاحب 
الزنج كما لام زعماء القرامطة» ونعى عليهم cagllel‏ ونعى عليهم cagiduld‏ ولكنه 
استبقى من هذه الفلسفة شيئًا واحدًا؛ لعله أن يكون هو الذي LAST‏ هذه الفلسفة: وهو 
الشعور بالظلم في توزيع الثروةء والإنكار لما يكون من انقسام الناس إلى طبقات؛ الأغنياء 
والفقراء. 

palit‏ أن: تنظن إل هذه الأبيات التي رَد فيها of‏ العلاء على الشيعة, وعلى 
مناض الزن وغل القرامطة: SS) aah ead‏ عليهم جميعًا ما كانوا يطلبون أو 

يحاولون» أو يندظرون موق GaSb Joell Gaia‏ نكن عليهم الإمام الذي كان 
ينتظرونه, ولكنّه GE!‏ بأن الجور شيء واقع» ولا سبيل إلى الإفلات منه» وصرّح She‏ 
ليس للناس إمام يستطيعون أن يثقوا به ويطمتنوا إليه إلا العقل. ولكن العقل يستطيع 
أن 488s‏ الظلمة» وأن GIRS‏ الرحمة بشرط أن يُطاع وليس إلى طاعته سبيل؛ لأن في 
daub‏ الناس» وف طبيعة الحياة ما يَجْعَل طاعة العقل عسيرة إلا على أمثال أبى العلاء. 
وهذه الأبيات هي قوله: : 


يرتجى التاش أن يقوم Seb ale‏ في الكتيبة الخزساء 
Sl was‏ لا abel‏ سوى العق2 ل مشيرًا في danse‏ والمساء 
فإذا ما أطعتَهُ جلب الرح da‏ عند المسير والإرساء 
إنما هذه المذاهبٌ أسبا ب لجذب الدنيا إلى الرؤّساء 
غرض القوم مُنْعَةٌ لا يرقو دهم convey fou‏ 
كالذي قام يجمعٌ الزنج بالبص رة والقرمطيّ بالأحساء 
ا با nr ae Pd Pees‏ ع ا 


أترى إلى اشتراكية أبى العلاء؟ إنه يستمدها من الحياة المادية والعقلية لعصره 
يستمدها من الثورات التي اضطرب لها النظام الاجتماغي والسياسي أيام الخباسيين: 
ولكنّه لا يحَكّم فيها شهوته» فليست له شهوة: ولا يُحَكّم فيها هواه؛ فليس له هوّى؛ وإنما 
يُحَكُم فيها ale‏ فينتهي به العقل إلى هذا اليأس المريح المؤلم الذي يكون للفلاسفة 
والشعراء. ١‏ 

ينتهي به العقل إلى أن الجور واقع لا شك edad‏ وإلى أن العدل Lal‏ لا سبيل إليهء وإلى 
أن cata‏ امومع غل ها تكن مواد المحضة خير من الجهاد الذي لا يُغنيء والمغامرة 
التي لا تُجْدِي. هو يلتقي مع المتنبي في الشعور بالجورء وفي JET‏ هذا الشعور من المذاهب 
الاقتصادية والسياسية التي كانت شائعة في ذلك العصرء ولكنَّهما لا يكادان يلتقيان 
حتى يفترقا. فأما المتنبي Gols‏ ويّخَاطِرِ حتى ينتهي إلى ما ينتهي إليه المغامرون 
RE IE GEN‏ التي ee a das‏ 

وهنا aks‏ المسألة التي أثارها الأستاذ ماسينيونء والتي أَشَرْتْ إليها في Jol‏ هذا 
Stegall cued a‏ من gle‏ قفي كان sil Aisles, eI al‏ 
أن الجواب عل هذه المسألة يسير Mb‏ فأبو العلا قل ae‏ جا ash‏ اوی 
من خصومة عقلية أو سياسية أو اقتصاديةء وأبو العلاء قد 632 في هذا كله تروية 
الرجل الذي يصطنع الجدء ولا Gab‏ الهزلء وأبو العلاء قد اثر من غير شك بهذه 
المذاهب المختلفة تأثرًا عقلياء (gigas‏ وحَادَلَ فيهاء ولكنّه لم ب يَسْتَيّقَ منها لنفسه إلا 
Agua‏ وأنكاها إل موه jad‏ قال إن GI‏ العلا ف كانه نا لقي 3 اتا الزنج» 
وبالقرامطة خاصةء فشَعُرَ ob‏ الأرض قد CA‏ جور وصوّر هذا الجور وردَّه إلى 
فصادرة الاققصادية والسياسية eR‏ فقن قال حقاء :ومن قال إن GY‏ الغلا قن 
تجاوّز هذا Sat‏ في تأثره بأصحاب المذاهب الثائرة الساخطةء 6053 خطة عملية لرّفع 
الجورء وانتَظَرَ إمامًا سيأتي» أو استجاب لإمام قائم فقد أخطأ. 

فليس أبو العلاء إسماعيليًاء 0 قرمطيًاء ولا شيعة بوجه ale‏ هو يؤمن بأن الأرض 
قد مُلئت loge‏ ولكنه يائس من أن يَرْفَع هذا الجور صاحب الزنج في البصرةء وزعيم 
القرامطة في الأحساءء والأئمة القائمون من الفاطميين في القاهرةء والإمام الذي ينتظره 
أولئك أو هؤلاء من الذين كانوا ينتظرون الأئمة المغيّبين. 
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cole!‏ مستقر في نفسه» يهديه حيناء ويَجُور به حينًا آخر» ويسلك به هذه الطرق 
المعوجة الملتوية التي نراها في اللزوميّات» ويحمّله ألوان الجهد» ويُكلّفه ضروب العناء 
ولكن UF‏ العلاء dnd‏ ويأنس All‏ ولا يرضى به بديلا. 

وامض بعد ذلك في قراءة ما (Sb‏ بعد هذه SLA‏ فسترى أبا العلاء يعرض عليك 
تشاومة مطمكنا له ie ody] Ly tne‏ يقول: 


Gael وَمَا‎ Sol ذَهَيْنَ كما‎ if SOE 
ats ‘lly (bal 


Cex 


وسزتا والمدامع Gos‏ 


فهو يكره الحياة كما ترى» ويودٌ لو أننا لم Sb‏ إليها. والغريب أنه JAS‏ هذا 
بنفس التعليلء أو UB‏ 525 هذا نفس التصوير الذي GAS‏ إليه لوكريس من استبشار 
الناس حين يتلقون المولودء وابتئاسهم حين يُشَيِّعون الموتى. فأبى العلاء أبيقوريّ في 
تشاؤمه هذا؛ ثم هو Gai‏ مَذْهَبَ أبيقور ولوكريس Shs‏ للعناصر التي Salis)‏ منها 


أجسامُنا eb‏ ونقاءً في حالها الأولى» odds‏ لها Liss‏ وكدرًا طرأ عليها بعد أن تَأَلَمَتْ 
(gis‏ الأحمام: 
وامض بعد ذلك في القراءة حتى تبلغ إلى حيث ينبئنا أبو العلاء بتكت بتكتمه وتَحَفْظه 


واحتياطه في إعلان ما Cyl‏ في نفسه من الخواطرء وما يثور فيها من العواطف» وما 
يَعْرض لها من الكراء وذلك حيث يقول: 


ولا dl = ee‏ إذا ثور الوحوش به أَنِسْتَه؟ 


ففي نفس أبي العلاء إذن أسرارٌ مكتومة قد طال cs‏ بهاء galas,‏ 

أن تكون هذه الأسرار؟ ما أظن إلا أنها هذه المذاهب التي LARS‏ أبى العلاء في اللزوميّاتء 

مصرّحًا مرةء ومُلَمُحًا مرة» ومحتاطًا دائمًا. وهو على كل حال يصطنع فيها التقيّة» فقل: 

إنه يذهب في هذا مذهب الشيعة» أو قل إنه يذهب في ذلك Golde‏ كثير من الفلاسفة 

القدماء الذين كانوا يَرَوْنَ من العلم ما يباح للناس جميعًاء ويَرَوْنَ منه ما لا يجوز 
الإقضناء به ال إل الأكفاء القادرين عل ظفية وتاه 


\\\ 


وانظر بعد ذلك إلى تصريح أبى العلاء باصطناعه لمذهب أبيقورء وتصويره لهذا 
الزهد الذي اضطر إليه لا راغبًا aad‏ بل مُكْرَهَا عليه إكراهًاء وذلك قوله: 


وقال الفارسونَ: ule‏ زهدٍ وأخطأتِ الظنونُ بما فرسْئّة 
Glee Lbs,‏ آمالي Liisa‏ خيولا في مراتعها tas‏ 
ولم عدن عن اللذات إلا لأنَّ خيارها eC he‏ 
ولم SI‏ في جلاس الناس خيرًا Gad‏ لي بالنوافر إن SELES‏ 


فالذين يظنون به الزهد مخطتون» فليس هو زاهدًاء ولكنّه Sele Joy‏ عن تحقيق 
آماله» قد GAl5‏ هذه الآمال فامْتَتَعَتٌ «dite‏ ولم تذعن لهء وأَدْرَكَهُ اليأس من انقيادهاء 
فخلّى بينها وبين الشموس» وأعرض عن لَدّاته لا GE,‏ عنهاء بل قصورًا وعجرًاء هي التي 
ul‏ مقع als‏ مقط أن Ags. Gab‏ داكن الى مل سس ل غلا (aad‏ 

وهو حين آثر القعود لم Sk}‏ أن AK‏ مع الناس» ولا أن يرى في مجالستهم خبرًاء 
فهم يَرْضَوْن Ley‏ لا Si‏ به ويطمحون إلى ما لا يطمح إلیه» ويَقتَعُون بما لا یری فيه 
مَقَتَعَاء E‏ فيا لا ايرئ فيه Sibi AN AAS‏ 54 عنهم كما أَعْرَضَ عن 
آمالهم ولذَّاتهم, ولْيَنْقُدُ 983 الظباء حين 25 الكناس. 

فهقإذن GY 85027 LGN Lawl Yo Labs‏ رهد قرا وفلسفكه إذن — LS‏ 
قلت في أول هذا الحديث — فلسفةٌ Kast! gist)‏ لا فلسفة المرتفع عن نعيم الحياة 
ولذّاتها. أو قل: إنها فلسفة المرتفع عن نعيم الحياة ولذاتهاء لا لأنه أراد أن يرتفع» بل 
لأنه 6581 dud‏ على هذا الارتفاع. dab‏ أكثر من طاقته, فهو يُؤثر أن يَفقد كل شيء على 
أن aid‏ ببعض gill‏ 

أَتَرْحُم هذا الرجل S559‏ له» al‏ تضيق به وتَسُخط عليه؟ LEI‏ أنا L531‏ بالرحمة 
والعظف» Sof ah‏ 'الدنياء ge Gadel,‏ وزغت ف اللذات كم lyre BAe‏ ولأنه ene‏ 
أعرض عن الدنيا وصَّدّفَ عن اللذات لم يُضْمر لأحدٍ شرا ولم 45 الناس على ما 
أصابوا منهاء وإنما رضي عن الحرمان» واطمأنت نفسه إليه» وعاش وادعًا Gala‏ لا يؤذي 
ds]‏ ولا كاد Sal‏ يؤذيه. 

وامض بعد ذلك في القراءة حتى تَصِلَ إلى حيث يعود gal‏ العلاء إلى نوع من إنكار 
هذه المصادفات التي تسيطر على الأحياء والأشياءء فتّقسم الحظوظ في غير حكمة ظاهرة: 


54 
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ولا ذل of‏ للعقل حين يريد العقل أن LE‏ أو 585 فالمساواة ليست ملغاة بالقياس 
إلى الناس وخدهم فيما يكون من تقسيم الثروة بينهم» ولكنيا palette CEN stale‏ إل 
الأشياء ا فما بال بعض الأماكن يؤُثَّر بالتّجلّة والتّكْمَة وبعضها 
اشر lags‏ همالا دون أن بكرن هتاك فزق ظاهن يلحظه العقل. ين هذه وثلك؟ ادر 
هذا مصادفة ل -نستظيع لها تاو ؟ وَإِذَنْ Gad‏ عل أب الخلا باس وإتما BA‏ 
هذا كالأمر في غيره من الأشياء التي يَعْجز العقل عن فَهُمهاء أم مصدر هذا ما يكون من 
حمق الناس» وخُرَّقهم واندفاعهم إلى ما يُدْعَوْن إليه في غير روية ولا pad‏ ولا تفكير؟ 
وإَِنْ فهو الانحراف عن الإسلام» والازورار عن الدينء فالأماكن التي يذكرها أب العلاء 
في هذه الأبيات — كما سترى — هى صخرة بيت المقدس» ورتا قريش» ومقام إبراهيم. 

وقد ككفت أن آنا oI‏ طمن إل الحو تدعو هراك بالا إل النساء في 
قوله: 


أقيمىء لا Ball Sel‏ فرضًا على عجز النساء ولا العذارَى 


aegis‏ إهمالًا حين يذكر أركان الإسلام في القصيدة السابقةء فيأمر بالصلاة والصوم 
والزكاةء ولا يذكر الحج. 
وهو هنا يقول هذه الأبيات: 
وقد غاب نجومٌ الْهَدْي ic‏ فماج الناش في alls‏ دَمَسْنَةُ 
وقد تَْشَّى السعادةٌ غير ني Stas‏ بالسعود إذا ودسْتَه 
وتّقِسمْ حُظوة حتى صخور نَ فَيُستَلمْنَ ويُلتمشتة 


2 


كذات Goll!‏ أو ركنا قريش FTA EE Sal‏ 
يح مقامَ إبراهيمَ وفدٌ وكم أمثالٍ موقفه وُطِسْنَهُ!ا 
SENS‏ إن 1ب Gaeta‏ ا ands‏ بر اه کمن ital‏ 
agains,‏ واستجابتهم للأوهام. وآية ذلك ما cold‏ من إعراض ol‏ العلاء عن all‏ 
وإنكاره له في غير موضع من اللزوميّات. وآية ذلك هذا البيت الذي يأتي مباشرة بعد 
هذه الأبيات» وهو قوله: 


Withee ats aie, واوق‎ Ses بالعواطس اهل‎ atlas 


11۳ 


فَذِكْرُه بما يكون من تشاؤم الناس وتفاؤلهم في هذه السخرية اللاذعة بَعْدَ ذِكْر 
ركني قريش ومقام إبراهيم» وإقبال الناس عليها دون غيرها من SLA‏ مصوّر لمذهبه 
أوضح تصوير وأجلاه. هو Gale‏ يخالف جوهر الإسلام» وطبيعته مخالفة لا تحتمل 
شكًا ولا تأويلًا. 

على أنه يمضي في هذه السخرية بأوهام الناس» واستجابتهم لما يكون من دعوة 
الداعين» وتصديقهم لما يقال لهم من الأقوال» وما Gall‏ عليهم من الحديثء فيقول: 


وأعمارٌ الذين مَضُْوا صغارًا كأثواب بَلِينَ وما Baad‏ 


فالأطفال الذين يدركهم الموت قبل أن يرشدوا لا Gy nih‏ ولا يُحْشَّرونء ولا Gib‏ 
lic‏ ولا Lig‏ أقبلوا على الحياة ولم يُريدوهاء وأخرجوا من الحياة ولم يستمتعوا 
بها. أقبلوا من العدم وصاروا إلى العدم» وليس لذلك حكمة معروفة أو dle‏ ظاهرةء هم 
كالثياب التي تبلى دون أ ن سء > ففيم وجدّت» وفيم Sea‏ 

ثم يقول: 


lay‏ على الفراقدٍ والثريًا ‏ شخوصٌ في مضاجعها ذَرَسْنَهُ 
وما حفلث Glas‏ ولا aga‏ = بأبشار يمانية يدَسْنَهُ 


سَخَّفَ إذن كل ما يذاع في الناس فيصدقونه» ويطمئنون إليه من أخبار الكواكب 
والنجوم فيما بينهاء ومن عناية الكواكب والنجوم بالناس» ورعايتها cag!‏ وتأثيرها فيهم 
(ashes Flag Aye GG‏ فالكواكب والنجوم لا JERS‏ بناء ولا بما يعرض لذا من 
duslgal‏ والخطوي. ومن ينارق لهال تخفل بها of‏ لعلها لذ ت يتفسهاا ون 
فالناس يستجيبون للأوهام» ويؤمنون بالسخف حين يُصَدَّقون ما pace al‏ ويذاع 
فيهم من أمر الكواكب والنجوم. مَصدر ذلك ضَعْف عقولهم من agli’ Age‏ بالكبرياء 
والغرور چو ة أخرى. يرون أنفسهم Hd‏ وليسوا في حقيقة الأمر شينًا. 

وكذلك صوّر gil‏ العلاء في هذه القصيدة الرائعة تشاؤمه المظلم القاتم في ألفاظ 
رقيقة شفافةء ولكنها تشف عن هذا الحزن المؤلم المظلم. 

والغريب أني شْعْلْت بهاتين القصيدتينء وبقصائد أخرى تشبههما في اللزوميّات, 
,28 صاخ يفكي في قراءة: ذلك Ghul GUSH‏ الذي olga‏ المستعينة عل 
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الفصل الثامن 


القطار» يظن أني al Aad)‏ وأصْغي إليهء والله يَشْهَد أني ما كنت أَسْمَعٌ إلا للشيخ aks‏ 
تعره هذا الراكم العزين! 1 : 

لفارت aM‏ تاها يكن Can Jats am‏ لقن Gly‏ عن هذا کله 
ولهذا كله ناس» لا Jad‏ إلا بهذا السجن المظلم الذي أقام فيه الشيخ, واقتَحَمْتّهُ أنا على 
الشيخ. وما Uist‏ كذلك حتى AES‏ باريس. والمقبلون على باريس حين Wists‏ يَعْنُون 
بأشياء كثيرة مختلفةء ولكن Jal‏ ما يَعْنُون به لأول قدومهم الكتب والنظر فيها. 

والله يَشْهَدُ ما بلغت الفندق حتى طَلَيْتُ إلى صاحبه أن Goad‏ إلى الغرفات التى 
نحتاج إليها غرفةٌ أخلى فيها إلى أبي العلاء. وما كان الغد حتى كانت LH‏ أبي العلاء قد 
2554 من مكامنهاء وحتى Lede GE‏ على الشيخ في سجْنه أسمع dic‏ وأتحدث إليه 
ولكن لا من طريق اللزوميّات» بل من طريق الفصول والغايات. 


الفصل التاسع 


وكان القدماء يظنون بهذا الكتاب الظنونء ويقولون فيه عَنْ ple‏ وعن غير ple‏ منهم 
مَنْ al‏ يقرآه وإنما سمع ie‏ ومنهم من قرأه ولم يفهم عن أبي العلاء aad‏ منهم من 
أساء الظنَّ بالشيخ, فقضى في الكتاب بما | سْتَقَرٌ في نفسه من سوء الظنء « pgiag‏ من 
أحسن الظنّ بالشيخ فأحسن Fiat‏ بالكتاب. فرأى بِعْضْهُم أ ن الكتاب معارضة للقرآنء 
chy‏ فيه Bs!‏ من ألوان ن الكفرء ورأى بعضهم أن الكتاب تمجيد لله وثناء عليه» فرأى 
فيه Go!‏ من ألوان الدّين والتقوى. 

قبت أنا على الشيخ وهو يملي هذا USI‏ لا أخفل برأي الناس فيهء وإنما أخفل 
CFLS Ly‏ في نفسي من AT‏ وأحْفل بهذه النغمات التي يترنّم بها الشيخ حين ESSE‏ 
إلى نفسه بما أف من هذه الفصول حين تستأثر به الخلوة ردد ما call‏ يجري به 
GLa‏ ليسم GES,‏ امستقيم: هى of‏ مغر ومين كان يمل هذا الذي ألقه غل 
طلابه راضيًا عنه معجبًا به» ثم يملي عليهم تفسير ما وَقَعّ فيه من غريب. 

وأشهد لقد تَصَوَّرْتٌ الشيخ في حالين مختلفتينء كان في إحداهما فيلسوفًا مفكرّاء 
وفي الأخرى أستادًا معلمًا. وكان في إحداهما ساخطًا على نفسه» مُصَعْرًا لهاء وكان في 
الأخرى راضيًا عن dale‏ معجيًا به. 

كان فيلسوفًا ساخطًا في الليل حين يخلو إلى نفسه» LAG‏ ظلمة الليل إلى ظلمة 
copes‏ وإلى ظلمة duly‏ وبأسه؛ ويتردد في هذه الظلمات المتكانفة المتراكبة ضوء ضئيلء 
ولكنه قوي عزيزء هو ضوء ڪَقله وقلبه يَهْديه من ضلالء odds‏ حين تَشْتَبه عليه 
الطرق. aug‏ إلى هذه المعاني الكثيرة المختلفة المختلطة التي حَفظَهَا من ple‏ الأولين 
وإذا هو sich‏ منها ما يلائمه» digg‏ إلى هذه الألفاظ الكثيرة المختلفة الك فتلي 
من لغة الأولينء وإذا هو Seb‏ منها ما يلائم معناهء ويَهْديه في طريقه الفنية» فإذا هو 


Gee,‏ معناه في ألفاظه Lae‏ ثم يتناولها بالتقريب والترتيب» وبالحذف والزيادة حتى 
تستقيم له فصلا ممتعًا يسيرًا أو عسيراء منتهيًا إلى غايته التى أرادها له على كل حال. 
فإذا GV E E ab‏ الفصيل فل انانف سوه أذ موي ومن cb‏ 
واستأنف السير في طريقه يَلْيّمسُ معنَّى آخر وألفاظًا أخرى؛ ليْضيف Shad‏ إلى فصلء 
Gy‏ إلى غاية» وما يزال كذلك حتى aly‏ منه الجهد ويّدركه الإعياء ويَضْمّه النوم في 
ردق مين das‏ وما yeul‏ إل أن BUG lees Bale aay‏ كما كانت تفل ا 
أرى إلا أن clad‏ كان يدون في قمه ploulll dan‏ حص إذا استيقظ وج في ones‏ 
آثار هذا الجهد النائم فادَّخَّرَهُ إلى أن يأتي المساء. 

وكان أستاذًا Les‏ حين يُقبل عليه طلابه مع الضحى فيملي عليهم ما Sel‏ لهم 
من ليلته» فيبسمون ويَرْضون ويعْجَبُون» ويكتبون ويستفسرون ويستوضحون. ويملي 
عليهم الشيخ تفسير ما عتمي عليهم من الألفاظ مكتفيًا بالبيان حيناء مستشهدًا على ما 
يقول حينًا آخر. وما أرى إلا أنه كان يرضى عن نفسه حين كان pads‏ فيضي العقولء 
a8‏ الصدورء ويُتَقَع غلة طلاب المعرفة. 

oS,‏ له الك أبو العلاء GUS‏ الفصول والغايات؟ إنه هو LE‏ بهذا حين يقول: 
Lay Ales‏ مااغلة أن لفك الكل آمل obi,‏ الف bie atl,‏ الود هن ليما 
أبلغ به allay‏ من الكل والمعاتي الغراب:» : 

وأبو العلاء صادق فيما يقولء فهو إنما ألّف الكلم يبتغى بها رضا الله ويتقى 
ade‏ كقابه إذن نوع من أنواع التقرب إلى الله ولون من آلوان العبادة له والإمغان 
في تسبيحه. والثناء عليه. ولكن LI‏ العلاء يعبد الله» ويتقرب إليه LS‏ يريد هو ويختارء 
لا كما يريد الناس ويختارون. فهو يثنى على الله ما في ذلك شكء وما أعرف أن أحدًا 
أثنى على الله كما أثنى علية أبى العلاء ولكنه يثني عليه ثناء الرجل الحر الذي جمع 
بين خصلتين متناقضتين؛ هو 5S‏ فلا يمنعه شيء من أن يَتَحَدَّتَ إلى ربه حديث المؤمن 
به المطمئن إليه. يصارحه بما فهم» وبما لم يفهم» ويجاهره بما رضيء وبما لم 853 
ob gh‏ على ما يعرف وما GSE‏ هدوء واطمئنان وثقة» Gy‏ خوف وفزع» وهلع أيضًا. 
هو مؤمن dil‏ ولكنه مؤمن بعقله أيضاء فإيمانه باش يدفعه إلى الحب والأمنء والثقة 
Ce‏ ويدفعه إلى الخوف والإشفاق والقنوط حينًا آخر. 

وإيمانه بالعقل يدفعه إلى Hall‏ والإنكار مرةء ويدفعه إلى الإيمان واليقين مرة 
أخرىء وهو إِذَّنْ مترددٌ في الفصول والغايات كما هو متردد في اللزوميّات. 
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الفصل التاسع 


يقطع بشيئين: أحدهما: وجود الله وحكمته؛ والثاني: انقطاع الصلة بين الله والناس 
إلا من طريق العقل» ومن طريق العقل وحده. وإِذَّنْ فهو في حاجة إلى أن يفهم حكمة 
«ail‏ وهو عاجز عن فهم هذه الحكمةء وإذن فهو غير مطمتن إلى النبوات» وهو محتاط 
إلى إعلان شكه في النبوات. 

وأنت تقرأ هذا الجزء الذي 585 من الفصول والغايات» فترى أنه قد در النبي كَل 
فيه LES‏ وعشرين مرةء ولكنه لم SG‏ 0 إلا عرضًا ليستشهد بكلمة قالها أو LG‏ له أو 
Jacl‏ بحديث من الأحاديث استدلال Urged‏ ليس غر وهو إذا 383 il‏ مده meee‏ 
عليه ولكنه لا يزيد على ذلك. وهو BSE‏ الفصول والغايات ما SI‏ في اللزوميّات 

من أمْر الحجء ويُثبت في الفصول والغايات ما afl‏ في اللزوميّات من وجوب الطاعة 
Carin is (yaaa EAL AGEN URI els ENG‏ تكرة مك SOON‏ 

وهنا 85 GA‏ مسألة Ly‏ من التفكير فيها؛ ما عسى أن تكون الصلة بين اللزوميّات 
والفصول والغايات من ناحية الفلسفة العلائية gl‏ ومن ناحية Gal‏ اللفظي ثانيًا؟ 
فأما أنا فرأيي في ذلك صريح واضح لا Gall‏ فيه ولا غموضء وهو Gi‏ أحد الكتابين 
صورة صادقة للآخرء صورة تطابق الأصل كل المطابقة» بحيث Gad‏ أن يُفسر أحدهما 
بصاحبه» وأكبر SEI‏ أن الفصول والغايات هو الذي LEST‏ اللزوميّات من الناحية اللفظية 

أكبر Gai‏ أن أبا العلاء تصوّر كتاب الفصول والغايات أو فلما استقامت له 
طائفة من هذه الفصول خَطِرَ له أن يَنظمهاء أو أن Lad ABS‏ قريبًا منهاء asi oly‏ 
في الشعر مثل ما الْتَرَمَّ في النثر أو بعص ما ASEM‏ في النثر. 

وواضح جدًا أن الشعر AKG‏ صاحبه من المشقة أكثر مما aK)‏ النثر» ففي النثر 
a‏ مسقي eels cakes cell‏ أن لايم هذه لقيو أن tN cul‏ عاق ينها 
أو ستمها تَحَوّل عنها إلى الحرية إن شاءء وإلى قيود أخرى إن أراد» دون أن يفسد ذلك 
عليه نثره. ولكن الشاعر لا يستطيع أن يَمُنَحَ نفسه هذه الحرية في الشعر؛ لأنه لا يكاد 
Jars‏ عن هذه القيود التى التزمها حتى يَضْطَّرب نظام القصيدةء وإذا هو مضطر إلى 
أن يستأنف قصيدة أخرى يَصْطّنع فيها الحرية أو يَلُتزم ما شاء فيها من قَيْد. 

ومهما يكن من شيء فإن الآراء الفلسفية التي صوّرها gal‏ العلاء في اللزوميّات هي 
بعينها الآراء الفلسفية التي صّوَّرها في الفصول والغايات؛ Oly‏ قارئ الكتابين يخرج 
من قراءته بصورة واحدة لأبي العلاء؛ هي صورة الرجل المؤمن بإله حكيم» المضطرب 
المتردد فيما عدا ذلك من الأمر. 
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ومهما يكن من شيء أيضًا فإن القيود الفنية التي فَرَضَّها أب العلاء على نفسه في 
اللزوميّات قد فَرَضَها على نفسه في الفصول والغايات. ولعله أن يكون قد he‏ نفسه 
في هذا الكتاب المنثور SST‏ مما عذبها في ذلك الديوان المنظوم. فقد افتنَّ في القيود التي 
فَرَضَها على نفسه في هذا الكتاب» وافتنَّ في تنويعهاء والاستزادة منها حتى لم يكن 
مُصَدَرَ ضيق لنفسه فحسبء بل كان مَصْدَرَ ضيق لقارئيه وسامعيه أيضًا. كان Sais‏ 
ضيقء وكان مَصْدَرَ إعجاب لا حدَّ له» فما أعرف أن أحدًا وعى اللغة العربية كما وعاها 
gil‏ العلاء. وما أعرف أن أحدًا راض اللغة العربية كما راضها أبو العلاء. وما أعرف أن 
Sho lai‏ هذه اللغة في أغراضه وحاجاته الفنية كما gil gape‏ العلاء. 

ليت آماله في الحياة استقامت له كما استقامت له اللغة العربية! وليت أَمَانيه 
انقادت له كما انقادت له ألفاظ هذه اللغة وأساليبها! إذن لكان أحسّنّ الناس حظاء 
أَبْعَدَهُم عن التشاؤم» وأشدّهم إغراقا في التفاؤل والرضا. ولكنَّ أبا العلاء GA‏ تحقيق 
Shy «alll‏ عن dle!‏ الال وى عن هذا كله بهذ الألقاظ وهذه المعاض تكب يها 
كما oc‏ الطفل gil,‏ حتى يُدْركه الملل وحتى يُدْرِك الملل قارئيه وسامعيه» وحتى 
تخل هذه التعزية Ube‏ فقي Sling‏ لا اق ` ` 

وأول ما AS‏ أبو العلاء في الفصول والغايات هذه الغاية التي يختم بها فصولهء 
فقد أراد - ويا eal‏ الأطفال الكبار! - أن يَخْتم كل فصل من فصوله بكلمة pci‏ 
آخرها في جملة من الفصول وأراد - ويا لَعَبَثْ الأطفال الكبار! - أن يرتب هذه الكلمات 
على حروف المعجم كلهاء فيَلتَزِم الهمزة في بعض ble‏ حتى إذا بَلَعَ منها حاجته انتقل 
إلى الباء ثم إلى التاء ثم إلى الثاء حتى alls‏ آخر الحروفء والجزء الذي بين أيدينا ينتهي 
بالخاء. 

وقد أراد - ويا لَعَبَثْ الأطفال الكبار! - أن تكون غايته ساكنة؛ لأنه 885 عندها 
في آخر الفصلء فلا dy‏ له من أن يستريح» ومن أن يُريح قارئه وسامعه. والسكون الذي 
هو علامة الوقف أدنى إلى الراحةء وأجدر أن ينتهى إليه المسافر بعد شدَّة النشاطء وكثرة 
Ley eal‏ زات وقد E aes a‏ هذا لكوت 
Aes ga‏ فاشكرط أن ase Achaia sige‏ قوق Sil‏ الغاية حرفين: 
يتغير أحدهما بتغير حروف المعجم» ولا يتغير ثانيهما بحال من الأحوال» وهو هذه الألف 
الساكنة. 

وهو من هذه الجهة يشقٌ على نفسه في الفصول والغايات AST‏ مما يشق عليها 
في اللزوميّات. وما رأيك في رجل يلتزم الألف في غايات GUSH‏ كله» وقد رَتَّيْتَ هذه 
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الفصل التاسع 


الغايات على الحروف كلهاء Sibi‏ كتابًا يقع في أربعة مجلدات ضخام؟ ولكن LT‏ العلاء 
لا يكتفي بهذين القيدين الثقيلين» وإنما يضيف إليهما قيودًا أخرى يُتوّعهاء Aly‏ في 
تذويعهاء فقن لا ركفي بالتزام الألف فق غاياقة واا ناترم قيلها حرفا لخي طائفة 
من الغايات» حتى إذا ضاق بهذا الحرف أى ضاق الحرف به تركه إلى حرف غير 
فالتزمه Sigh ay‏ أو قصيرًا. 

هذه هي القيود التي فرضها gol‏ العلاء على نفسه في غاياته. ولكن أبا العلاء ينكر 
نفسه» ويَجْحّد فته وبراعته إن اكتفى بهذه القيود. فلا Ay‏ له من قيود أخرى Lg yi‏ 
على نفسه في الفصول نفسها. وآنت هنا ترى الأعاجيب» فأبو العلاء يلتزم السجع e‏ 
ولكنه لا يسجع كغيره من USI‏ وإنما يلتزم في السجع ما يلتزمه في قافية اللزوميّات 
فيَفرض على نفسه حرفينء وقد Gand‏ على نفسه أكثر من حرفينء وهو قد يتجاوز 
هذا السجع الذي التزمه إلى نوع آخر من القيد في الفصل نفسه. فإذا فرض على نفسه 
ينداف ا ای إل و انانف Slane‏ اح coli J] eel‏ وعم 
كذلك حتى as‏ حروف المعجم قبل أن يبلغ الغاية. 

وقد لا dant‏ هذه القيود كلها فيفرض على نفسه قيودًا أخرى يلتزمها لا في فصل 
واحدء بل في فصول مختلفة؛ يجعل غايته الحاء أو الخاءء ويلتزم في الفصول من أمام 
هذه الغايات ومن وراتها Lym‏ بعينه» بحيث يكون الالتزام مؤتلفًا ومختلفا. التزام في 
الغايات والتزام في الفصول على تَبَائمْدِها Lilly‏ وفصول أبي العلاء paid‏ وتَطُولء 
pa‏ حتى iS‏ من ad‏ وتَطُول حتى تُصْبحء وكأنها فصل طويل من كتاب. 

وفصول أبى العلاء تستقل أحياناء airy‏ بعضها بعضًا أحيانًا أخرىء تستقل فلا 
تكون بينها صلة. وق مقط فإذا (gin Waste‏ تؤلف Bind‏ واحرة, كلما انقو تكد ae‏ 
القصة خَتِمَ الفصل QL,‏ واستَؤنِفَ جزء آخر من القصة في فصل آخر ينتهي بغاية 
أخرى» CLL,‏ بعده جزء ثالث في فصل ثالث وما يزال الأمر كذلك حتى £35 القصة 
في عدد من الفصول والغايات كثير أى قليل. 

وقد ذَكَرَت القصة وما أكثرها فيمن بين أيدينا من الفصول والغايات» ما أكثرها 
وما أروعهاء وما Lah‏ اختلافها وتَتوّعها! منها ما pals‏ حتى 655 في lad‏ ومنها ما 
يَطُول حتى wih)‏ في فصولء والخيال فيها رائع ومتواضع Les‏ رائع لطرافته» ولغرابة 
الملائمة بينه وبين ما قصد إليه gil‏ العلاء من تمجيد اللهء ومتواضع لأن أبا العلاء لا 
يبتكره» ولا يستأنفه استئنافاء وإنما welts‏ عناصره من الشعر العربي القديم» ومن 


1۲١ 


الأساطير العربية القديمة» ومن أخبار التاريخ» ومن أصول العلوم اللغوية وقواعدها. 
USS‏ ما صَوّر الشعر العربى القديم Boog Gyo‏ الصيد 33 سَلَّگه أبو العلاء في الفصول 
والغايات قصصًا جميلًا LAL‏ يدور حول الوعظ والإرشاد» وحول تمجيد الله والثناء 
عليه. 


وكثير مما صَوّر أصحاب النحو والصرف من أصولهم وقواعدهم قد سَلَگه أبو العلاء 
في كتابه قصصًا Shee‏ رائعًا أو حوارًا بديعًا ممتعًا يدور حول تمجيد الله والثناء عليه 
وقل he‏ ذلك في العروض والقافية» بل Sis U5‏ ذلك في الموسيقى نفسها. 

وليس تفسير أبي العلاء لفصوله وغاياته Gal‏ طرافة وغناء من الفصول والغايات 
نفسها. فما أكثر ما يشتمل هذا التفسير على كنوز لا p58‏ في تاريخ اللغة العربية 
وعلومها وآدابهاء بل في تاريخ الحياة الفنية للمسلمين بنوع خاص. gly‏ أني ذهبت 
فصل خصاقطن هذا اكاب وبا ن Al‏ كف فيه SM‏ خاد Ses SUN‏ 
الأدبي العربي لما فَرَغْت من هذا الحديث؛ وما أشد حاجتي إلى أن ن أفرغ منه! 

فلأقف عند طائفة من الفصول لا dy‏ من الوقوف عندها؛ لأنها تصور نفس 
أبي العلاء كما تَعْرفها من اللزوميّات: ومن Ge Gall‏ ومن الحق لي أيضًا أن ن call‏ هذا 
وأشكلة بل لعل بعض هذه الفصول يصوّر لنا نفس أبي العلاء خيرًا مما Ging‏ 
اللزوميّات. 

وأول ما أثبته من ذلك هذا الفصل الذي يُوَّرّخ لنا فيه أبى العلاء shy‏ حياته 
الفلسفيةء وأظنك توافقني على أن لهذا التاريخ خطره»ء فسترى أن أبا العلاء لم يجلب 
Ga eel) oles‏ جكدات وإنها ald], talus‏ عليها 3 ASE via etal)‏ 
وهات إلى at‏ و gall‏ وا كا والدزلة رها GIST‏ أفك فى أنه كين اوقل إل كدان 
حمل معه طائفة من لزومئاته» ومن فصوله وغاياته. 

فلنقرأ هذا الفصل قبل كل شيء: «مُذْكّراتي كمعارف الجيادء وكعوب المرّان فليت 
gad‏ دل gs Of‏ اندض cause‏ متيس فوا pga faa‏ وفرسي في حلبتها 
لاحن أو الوجيه» وناقتي في مراحلها Gaal! cling‏ ونجمي في ليلها الفرقدء Gly‏ في 
مضالّها رافع بن عميرة. ونيف الحناتم؟ فهل لي في الخير نصيب! ري Jae‏ حدّث عن 
خجل. ألا أَنْتَْظِر غُراب ull‏ ينيض: sibs‏ .الح AB py Bs‏ تطّلع من وراء الخباء! 
لكلّ ثمر إدراك» وليس Saal SILT aby Sy‏ إِنَّ الصريف سَيَرُوبُ! إنَّ الله — وله علو 

— جعل Hull‏ غريزة في الحيوان: فأبعدهُمٌ من الشرون Ube palit‏ في المعقول: 
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أل ترى الحجر الموضوعٌ Se‏ به العاثرء فأدمى الإبهام» ولا دنب للحجر لكن للواضع 
والعائزية ؟ ازا Sead‏ إن ع لق eck‏ اندرأة طلفتك أن ais dal gh Alb:‏ 
سراح الكريم» أو ضاتنةٌ عَبَطْنْكِ SY‏ الطّارقين! قد أخلقت الجسد فما تريدين؟ اظْعَنِي 
ate‏ لاا ق الحاكدية :وقول بالهدى أو الخصيب! ماو امل اوا هک 
35.45 كملا ثلاثينء I ish Gis‏ عام Led‏ أبرق» بياضه الأيامُ وسواده لياليه. 
وهيهات! كأنني SHE‏ بالسّنة He‏ عرماء! إِنَّ الرّمن كثير الشرور. فلما CARES‏ الثلاثون 
ا راض fe dla ye‏ نان coal‏ علقت أن الخو من غير قرفي اليَجُل Is‏ الرّجل 

من آتى الزكاة pons‏ المسكينه poets‏ يما لا Lang‏ غليه:وكره الجذكه وكفى عن اليمين. 
لول Ala aot ois) lit Las‏ ين يأتيني الرّزْقٌ ما سَعَتْ فيه القدم» ولا عرق 
الجبين وأصيب من الطّيب غير حسيب. ]3 إلى التقوى كما doy‏ البعيرء Sy‏ الكافر فإنه 
عند الله فخ واف امرك فان اة من ,4 الان Sfp‏ كانت الله الشين J‏ 
GS‏ عن Gud‏ فكن ثدًّا ما Gad‏ واعلم Gf‏ الجدث ual SE‏ موضعه من الكلاً بحميد. 
Gules‏ نفسك على ما أَصَبْتَ فإنك بالمحاسبة جديرء والخدٌ المتصعّر سيوضع من الأرض 
في أخدود. oll‏ الخطايا elie‏ كما ula‏ الزوق SY cola fl‏ ذيادها any‏ وأردٌ على آمرك 
بغير الجميل» وزد عملك عن الخير إن Shay‏ المزيد. وإياك وسُدًا لا ضياء فيه Siig‏ 
التصيكة ركاف الطاف وله OU‏ كن ومن Maal‏ الک فإ (Gh‏ نموا poss‏ 
Ses‏ وإناؤك من الصّدقة ضديدء Shag‏ يداك كلق ا خت وة وش ليس 
بعديد. Jal‏ على ذكر الله» وأمس إليه» فنعم الصَّاحبٌ والضَجيع. وف نايك عن المذكر مع 
لديز وقد Wadd‏ إل الؤاحت oly‏ بحن ركذ مقاديك gst Slash Gates gh‏ 
Ji,‏ السّائل Ia)‏ لم تُعط لتكون نَم الدّليلء aig‏ على ما قرّبك من MoS‏ الطوية وين 
من dad‏ خيرًا معك فنك مدينء وفي خالقك 45 إن ن كنت من الوادّينء وضع الأيدي عند 
من د Shy‏ فان الله 555 SLAW‏ والكتوه» واعلم' Sf‏ الحياة أَخْيَرْت عن الوت LS‏ دل 
على الكلمة بالحروفٍ هاج.»' 

Aa USUI الفصول‎ Bali ار كويب هذا ا و‎ cal 
في الإلام بهذا السجن‎ GEA هذا الحديت إل‎ GOST إلية ومن الخير أن تفعلء بل لعل لم‎ 
الذي يزار فيه الشيخ. ولست أفصّل ما في هذا الفصل من خصال فنية مختلفة رائعةء‎ 
لسفر قريب.‎ Legis الذي‎ JSAM فقد يَطُول ذلك» وقد لا يتسع له وقت‎ 
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وإنما أقف عند ثلاثة أشياء سجلها gil‏ العلاء في هذا الفصلء ومن الخير أن SEES‏ 
في هذا الحديث للأسباب التي قد 2581 إليها ABT‏ 

وأول هذه الأشياء رأي أبي العلاء في أن الشر غريزة 3 الحيوان قد برئ منها 
pills clea‏ يدور مع الهياة وجو gay Losey‏ يفوي gi 5 UK‏ حظ الكائن من 
الحياة» ويَبْلُْ أقصاه حين als‏ حظ الكائن من الحياة غايتهء فيَجْمَع الحسّ والشعورء 
والإرادة والعقل. وهذه الفكرة هي التي GLEE‏ في أول هذا الحديث» وهي شائعة في 
اللزوميّات» وفي الفصول والغايات جميعًا. والمثل الذي pS‏ أو العلاء في هذا الفصل 
لا يخلو من دلالةء فهذا عاثر قد عثر بحجر في طريقه» فدميت أصبعه» فأيهما المسئول 
عن هذا الشر؟ ليس هو الحجر من غير شك» ولكنه واضع الحجر في موضعه» هذا الذي 
eee‏ ور رار قد eS Ee‏ زد وهنم فيك 
ولم يُقَدّر لرجله موضعها قبل الخَّطْوء كما يقول الشاعر القديم. 

وما ينبغي أن تقف عند المعنى القريب لهذه الجملة من حديث أبي العلاء 
فأبى العلاء أذكى وأعمق فلسفةٌ من أن يقف عند هذا المعنى في تفكيره» فكن أنت من 
الذكاء ونفاذ البصيرة بحيث تستطيع أن تسمو معه إلى ما أراد. وأكبر الظن أن هذه 
الصورة المادية رَمْز eal‏ معنوية BAS‏ فما يكون في حياة الناس من شر يتصل 
تاا وجا واا age pany‏ يرجه Ua ale‏ ككل ف Maa‏ الى إل 
نوعين من أنواع التبعة: أحدهما تبعة الذي Ge‏ أسباب هذا الشرء وجعلها في مواضعها 
من حياة الناس» بحيث Gad‏ بهاء ويتورطون فيها. فلو لم تتهياً هذه الأسباب لما FRE‏ 
الناس ولا تورطواء فهذه تبعة إيجابية هي تبعة خلق العالم كما هوء وفيه ما فيه من 
أسباب الشر. ١‏ 

والنوع الثاني تبعة الناس الذين يَرَوْن أسباب الشر فلا يتجنبونهاء ولا يعدلون 
بأنفسهم عنهاء وإنما يُقبلون عليهاء ويُشرعون إليهاء فهذه تبعة سلبية. وأيسر ما 
يستخلص من تحقيق هاتين التبعتين أن الإنسان ليس مسكولًا كل السؤال عن سيكاته؛ 
Satie‏ او نولم كملق igual‏ ولم Phy as pd GR Ald‏ 
الوقت نفسه ليس 22% كل الإعفاء من هذه السيئات؛ لأن له Ske‏ يهديه في هذا الطريق» 
ويدله على مواضع هذه الأشراك» فمن Gall‏ عليه أن يهتدي وهو ملوم إذا لم يفعل. وإذن 
فهو pall‏ الملطفء إن Bu‏ هذا التعبيرء الجبر الذي يَعْذْر الإنسان بعض العذرء ولكنه 
لا يعفيه من التبعات كلها. 
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الجبر الذي يبيح لأبي العلاء أن يلوم الناس على آثامهم» ويأمرهم بالخير» ويُفرض 
كله إن pls EE‏ تكن نا كد إل allt‏ يني تركف eal‏ كديا 
وَسعّه أن GSS‏ أذاه عنهم. 

وهذا الرأي من آراء أبي العلاء شائع في اللزوميات شيوعًا شديدًا على نَقَاوْت في 
ذلك» فهو مرة يُسرف في pall‏ ومرة يقتصد dad‏ وهو على كل حال يؤمن بمقدار die‏ 
يتيح له أن ن يطمع في العفو مهما تعظم السيثات إذا كانت التوبة النصوح. على أنه قد 
و ata, ante‏ حُوْفهه ويقطم ath‏ فيكاد يقنظ مخ 255 اله قدا 

هذا كله حين يفكر في نّفسهء وفي الناس» By‏ حياتهم العاملةء وفيما قد يصيبهم أو 
لا يصيبهم من التبعات. أما إذا فكّر في الأمر تفكيرًا فلسفيًا مطلقاء فهو يمضي في الجبر 
إلى أبعد حدوده» ولعله يتجاوز pall‏ إلى ما هو أعظم منه خطرًا؛ فلا SS‏ التكليفء 
ولا يُجَادِل في أن الثواب والعقاب عدلء وإنما Sis‏ البعث إنكارًاء ويصبح Bale‏ أبيقور 
بأوسع معاني هذه الكلمةء وأدقها في وقت واحد. 

والشيء الثاني الذي أريد تسجيله من هذا الفصل هو رأي أبي العلاء في النفسء 
وهو رأي يثبته 3 اللزوميات كما يثبته هناء وهو متصل بالرأي الذي صَوَرْته آنفاء 
فالحياة مصدر الشر؛ لأن النفس مصدر الحياةء والجسم من غير النفس جمادء لا Cas‏ 
ولا يُسيءء وإنما يَبْدأْ إحسانه وإساءته حين Said‏ منه النفس فيَحْيًا. وأبو العلاء يلوم 
نفسه ويزجرهاء ويرى أنها تحاول أن تخدعه وتغشه ويأبى عدي هذا الغش» وذلك 
الخداعء ويعلن إليها أنه لى استطاع فرَاقّها لَفَعَل فطلّقها كما تُطَلّق الزوج, أو أَعْتَقَها 
كما gi25‏ الأمةء أو ذَّبَّحَها كما تَدْبّح BLAM‏ وهو على كل حال يدعوها إلى فراقه؛ وإلى أن 
تذزل بعد هذا الفراق حيث تشاء. 
ورأي أبي العلاء هذا في النفس GOOLE‏ اللزوميّات كما قَدَّمْتُ. واقرأ قوله: 


ما 


أعائبة جسدي dbs‏ ومازال pads‏ حتى ونى 
وقد Gils‏ أعاجيبّها فطورًا فرادى وطورًا ثنا؟ 


والمهم هو أن نعرف مَن الذي يتحدث إلى نفس أبي العلاء بهذا الحديث» ليس هو 
جسم أبي العلاء من غير شكء فالجسم وحده جامد sole‏ لا Hae Ladd‏ ولا يُرَجّع 


ets‏ ا ھی eee go‏ ی See‏ ث إلى نفسها بهذا 
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مُه ae esi‏ سا ود ast‏ شو تيرم .د Bias‏ سبو 
addy‏ تسيء بطبعها ولا تَحْسن إلا أن تَهُدَى فتهتدي» وعقل يُحَاول أن يُدَيّر أمر النفس 
والجسم جميعًا. وهذا التثليث في شخص الإنسان ن أبيقوري أيضًاء فأبيقور يصوّر الفرد 
ea‏ ويصوّره بعده لوكريس ie‏ أنه am‏ قشیع فيه ذفان 8 ae a‏ 
ea‏ 

ol الأبيقوريين لا يَرَون خلود النفس» ولا يرون خلود العقلء وإنما يرون‎ Sls 
ل يعن‎ AA اة هذه اك غات‎ Gly لدف كل الجسم والنفس والعقل شا‎ 
الموت إلى أصولهاء واف وجودها وتطوّرها المادي على نحو ما كانت قبل وجود‎ 
الفرد.‎ 

أما gil‏ العلاء فقد اضطرب في هذا أشد الاضطراب؛ لأنه قرأ فلسفة الفلاسفة الذين 
5555 خلود النفس» ولم يقو على جَحْدها كما حَحَدَها الأبيقوريون» وعَرّفَ الديانات 
السماوية» وفيها ما فيها al Ge‏ البعث والنشورء فلم 0533 هذا إلا اضطرايًا إلى 
اضطراب. وإذا هو SE‏ البعث حينًاء Cae thy‏ ويرى خلود النفس Bye‏ وفناءها 
مرة أخرى» ahs‏ من مذهب الأبيقوريين بفناء الجسم وتفرّقه بعد الموت» وخضوعه 
لكل ما تَخْضّع له المادة من ألوان التطور والانتقال. 

وقد $3 أبو العلاء في هذا كله» وفي غير هذا كله من الأمور الفلسفية منذ عهد 
الشباب» ولم Als‏ الثلاثين حتى كان رأيه في أمر سيرته على الأقل قد استقر. 

وهذا هو الشيء الثالث الذي أريد تسجيله من هذا الفصلء والذي أراه عظيم الخطر 
Mae‏ في تاريخ الحياة الفلسفية لأبى العلاء. ويكفى أن تقرأ هذه القطعة لترى أن أبا العلاء 
لم als‏ الثلاثين حتى عبر حياته التي كان يُشَارِك الناس فيهاء واستأنف حياة جديدة 
فى الس اش لا اللؤوسات والفصو: والعانات: 


ما زلت آمل الخير AH],‏ حتى تَضَوْتْ US‏ ثلاثينء كأني ذبحت بكل عام 
حمل أبرق» بياضه الآيام» وسواده لياليه. وهيهات PA ts als le‏ بالسنة حية 


عرفا إن لمن 28S‏ الغرون فاا فقت الكلاتوة Gly‏ عزاضم فرحل ل 
نار الحُباحبء علمث أن الخير منى غير قريب! 
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ثم يمضي gl‏ العلاء بعد ذلك في ألوان من الوعظ إن صوَّرْتَ Lab‏ فإنما تُصَوّر 
Gaal‏ ما SST‏ نفسه به من خصال الخير. 

فلندع هذا الفصلء وإن كنت Sg)‏ إطالة الوقوف عنده لننتقل إلى فصل آخر ليس 
dio Jal‏ خطرًا. 

فاقراً هذا الفصل: 

Ul‏ كسير الجناح» فمتى LG‏ أنهضْتُ, ولو صلحت للبذلة لكنت السعيدء 

ولكن حال الجريرٌ دون Ga nll‏ إنما نا حي كالميت أو ميت كالحي! وما اعتزلت 

إلا بَعْد ما جِدَّدْتُ Sings Shay‏ لا أنفذ في be‏ ولا هز eee‏ 

التسريح ولا الأذلء Yas‏ بالصبرء لا Sy‏ للمبهمة من انفراج! 


sls‏ العلاء LS‏ لنا في هذا الفصل إيثاره للعزلة بعد أن علل في الفصل الذي فرغنا 
من الحديث عنه إيثاره للحياة الفلسفية. وهو في ذلك الفصل ينبئنا بأنه Jib‏ ثلاثين سنة 
يآمل الكين وره ويعائ مع ذلك Goll‏ الشدة والسهول 523 :هذا الاتتظان أعوامه: 
بل أيامه ولياليهء فلما بَلَعّ الثلاثين ولم يبلغ الخير استيأس die‏ واستأنف حياة جديدة. 

وهو في هذا الفصل ينبئنا al‏ كسير الجناح» لا يستطيع أن ينهض وحده» وإنما 
ga‏ مستطيع opis‏ كما قال Gg‏ غير هذا اوخن ولو استطاع ينفسه لكان سعيدًا. 
ids‏ بصره هو الذي اضطره إلى هذا العجزء وهو ينبئنا GL‏ قد شارك الناس في aes‏ 
وهزلهم» فرأى أنه لا ينفذ في 4S‏ ولا في هَزْل. ولیس فقد بصَره وحده هو الذي أعجزه 
عن أن ينفذ في الجد والهزلء فقد aS Sp‏ بشار وهَزَّلَ. وإنما أعجزه عن ذلك Ada‏ بصرهء 
وأعجزته عن ذلك طبيعته التى كانت إنسية الولادة» وحشية الغريزةء وأعجزته عن ذلك 
لشف التي gall Sh‏ بعد أن S855)‏ قت الخيز كلافين عامًا فلم :يظفريبه: وَإِذَنْ فلم يكن 
له بد من أن AB‏ حياته الفلسفية الجديدة بهذه العزلة التي ينقطع بها عن الناس؛ وعما 
يكونون فيه من هزل وجد. والعزلة شاقة عسيرة الاحتمالء فَليسْتَعنْ عليها بالصبرء فلا 
بد للمبهمة من أن تنفرج حين SL‏ الموت» فيريحه ويريح منه! 

وما أعرف أروع من هذين الفصلين في تصوير الناحية الإنسانية من شخص 
أبي العلاءء على أن الصبر لم يكن هيِّنًا عليه داثمًاء وإنما كان يعوذه أحيانًاء فيكاد يخرج 
عن طوره لولا فضل من قوة الإرادة» وحزم الأمرء Lids‏ النفس. فاقرأ هذا الفصل 
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الذي يصوّر ضيقه بالعزلة» ويأسه مما كان قدَّر أنه قَنْ يظفر به فيها من الأمن» وراحة 
الخو والعزاء ع که Bas‏ 

فإذا هو لا يظفر من هذا كله بشيء» وإذا هو يندم على ترك العراق بعد أن انقطعت 
الأسباب بينه وبين العراق» كالراهب يفرض على نفسه لزوم الديرء ثم يتبين له بعد فوات 
الوقت أنه قد حاول ما لا يطيق فيندم حين لا يغني الندم عنه شينًا. 

وقد كان أبو العلاء يرى تزك العراق ولزوم Bs! abs‏ من ألوان الطاعة والبر, 
والتواضع, والإعراض عن غرور النفس» وكذب الشهرة والصيت. فلما £5 له من ذلك ما 
أراد رأى أنه قد حرم خيرًا لا تطيب die‏ نفسه؛ فما عسى أن يكون هذا الخير؟ ليس Ad‏ 
Gals‏ فلم يكن gil‏ العلاء ناعم البال في العراق» ولا مُسْتَمْتِعًا LOLS‏ الحياةء وإنما هو 
خير عقلي» هو هذه الحياة العلمية الفلسفية التي كان يحياها بين إخوانه وأصفيائه من 
العلماء والأدباء والمفكرين: «لا عُتيبة بقي ولا قتيبة» كم فتّى من هُذيلء يُضْرب بالذيلء 
كان العُذيق والجُذيل» غودر برملٍ أو deed‏ ما خلّفه النضر بن شميلء خير من HIS‏ 
أبي al‏ والفرخ أبي العُديل. Ve‏ عيلًا! قد S55‏ گعْب جعي ودَرَكَ GE Re‏ وسار 
في توبة رثاءً ليلىء ثم Gael‏ بالترب che‏ لم يصيدوا Ged‏ طويت المنازل عن العراق 
Gly cael dls‏ داك يفن الخضية؛ uals‏ او زفقت jo Vile COIS‏ 
ا ١‏ 

وقد يبلغ الضيق بأبي العلاء أقصاهء وينتهي الحرج به إلى أبعد آماده» فيفكر في 
Ge aguas ol‏ الطفاح Se Gl pill‏ يدرك الوك BLA BSI‏ دا ay Loo GLA‏ 
الموت» فهو مضطر إلى أن يصبرء وإلى أن يحتملء يؤثر ذلك على أن يسرع إلى الموت» 
فيلقى من وراثه ما يَكْرَهُ. فاقرأ CAST‏ هذا الفصل: 

اا أن مسف من ane) Salad gab‏ هبتك 

الحياة» ولكن أَرْهَبُ غوائل السَّبيل!؛ 

هى ]53 في الفصول والغايات كما ga‏ في اللزوميّات؛ ياكس من الخير لنفسه والناسء 
مضطر إلى الفلسفة والعزلةء يأخذ بذلك نفسه؛ GY‏ يقدر عليهاء ولا يأخذ بذلك الناس؛ 
لأنه لا يقير عليهم» فهو ينصح لهم حين يأمرهم باصطناع الخير» واجتناب الشرء وإيثار 
العافية ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا. والآلام الكبار التي يشكو منها أبو العلاء في اللزوميّات 
Bs‏ الفصول والغايات» والتي دعته إلى هذه الفلسفةء وإلى هذه السيرة العنيفة الشاقة 
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الفصل التاسع 


قليلة إن أردنا إحصاءهاء ولكن آثارها ونتائجها لا تحصى؛ فأبى العلاء يشكو Sa‏ بره 
day‏ آبوية: واسطزاذة Ul‏ كرك ls Ky sleds‏ کون ق le‏ من ألم .يش dads‏ 
Li]‏ يتصل بهذه الألوان من الحرمان» cud yd‏ غلية E8553‏ له هذا المذاج Slat‏ تخس 
K‏ شيء كأدق ما يكون الحسء Ry‏ بكل شيء كأقوى ما يكون الشعور الُْظْلِم الذي 
لا يكاد يتصل بشيء حتى Aud‏ عليه ظُلْمَته القاتمة مهما B55‏ مُشرقا مضينًا. 

وليس كتاب الفصول والغايات BK by Gal‏ على هذا النحو الذي رَأَيْتَهُ فيما رَوَيْتُ 
لك من الفصولء وإن كان من العسير أن تَحِدَ في كتاب الفصول والغايات فصلا لا شكاة 
فيه ولا حزن» فقدٌ كان gil‏ العلاء كله شكاة وحزنًا! ولكن gil‏ العلاء يخرج أحيانًا عن 


Se 


خرن نفسه ومَلّلها إلى جمال الف الخالص وروعته. يأخذ في القصة Gass‏ فيمضي في 
تصويرهاء ولعله يجد في هذا التصوير ت تسلية وعزاء فيبسط ويطيلء ويأخذ في التفسير 
les iia,‏ ووو Wyk ial as‏ = فلت بت عق نور 
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لا تَحْصَى كهذا التفسير الذي عَرّض فيه لِأَمْرّبٍ الغناء فَفَسَّرَها لنا تفسيرًا واضحًا dle‏ 
أرجو أن يَعْنِي به أصحاب الموسيقى والغناءء فسيجدون فيه حل لرموز الأغاني.* 

وما أكثر ما La bs‏ به أبى العلاء في تفسيره مما Gash‏ تاريخ العَرُوضء وتاريخ 
ما يَعْرف الجاهليون وما Lyi td fl‏ من أوزان الشعر. وقد تَغلبه الطبيعة الفنية على 
نفسه» فإذا هو GEG‏ الوعظ old LHS‏ وسيلة إلى عرض ما يريد أن يَعْرِضْه من 
الصور. وريما كان من الظريف أن تقرأ هذا الفصل الغريب الذي أسجله لغرابته؛ ولأنه 
يوشك آن يكون 51 وآمثاله في الفصول والغايات nS‏ فاقرَأة وسل نفسك غما dy sf‏ 
gil‏ العلاء: 


dune‏ وق القذزة عي ss‏ لله فيمن why‏ لدابّة لا رَجْلَ لها ولا يد إذا 
Sid‏ عن الجسد مَنْ كان له SLE sada‏ من الإماب» فإذا ظفِرَ بها البائس 
EAE‏ لها gan‏ اف لها عقيرة واف ا 
إنَّ الله لَصَفُوح ومَّاب. 

لى تركها البائس لنشأ لها أخواتٌ, gia‏ كثرة oll‏ فَأَوْقَعْن stall‏ 
في التهاب. 

سبحان خالقٍ النّسَمة, الباكية والمبتسمة. ما تقول hh Hyd‏ هي 
FILS Daag quail‏ ي الات الس و أواث ال ا tgp‏ 
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موسّمة» تنفذها بمولةء أحدّ من غروب السّلمة تُوقظ المؤمنَ إلى الحسنات 
doa‏ والكافرَ لغير مكرمةء أمجوسيّة هي al‏ مُسْلمةء أمَّا القراءة فَرَمْرَمَة 
ليست عن pill‏ بُملجَّمة بل من الأمم المتقدّمة لا رى اجتناب AaB)‏ » وتقنع 
بفصيد السّنمة BS‏ غير dikes‏ الها الك E‏ لو 
حافك كل وده asl aR‏ على نظام ai akin‏ على الخادر بالأجمة, 
بين القصّرة والجمجمةء إنها Aad gil‏ كأنها في القصب تراسل القَصَّابٍ." 


فواضح جدًا أن الناحية الفنية هي التي عَلَيَتْ أبا العلاء على هذه الفصولء وإن 
استطاع أن Jas‏ بينها وبين الحكمة والموعظة سببًا. 

laa Sila aia AST الفصول: والغايات: كنا‎ oS) تر م أبن‎ Saal 
وهو الملاءمة بين أسماء النجوم والكواكب» وأسماء الناس والحيوانء والعبث بهذه الملاءمة‎ 
لأصحابها. وهو في ذلك‎ EES في شيء من السخرية بالناس وما سمُّواء وبالأوهام وما‎ 
يذهب المذهب الذي أشرنا إليه أثناء الحديث عن بعض قصائد اللزوميات مذهب لوكريس‎ 
يكون‎ Lal يكون بين الألفاظ من تشابه يَصْرَيّةُ متلا‎ Les في إنكار أوهام الناسء والعبث‎ 
بين الصور من تَشَابُه وريما كان بعض هذا الفصل مُعْنيًا في الدلالة على هذا الفن الذي‎ 
Gall من الحِكّم والمواعظء وكثيرًا من روائع‎ GAS أب العلاء» فَيَسْتَخْرجٍ منه‎ e 
أيضًا.‎ 

قال gsi‏ العلاء: 


هل Ele‏ وهوازن القبيلتان في alld‏ الله إلا كمازن النملةء والهوازن من الطير 
النافرة؟ وكذلك كلاب بن ربيعة» وكلب بن وبرةء إنما هما كلب مفرد» وكلاب 
مستنبحة. وقضاعة بن مالك GIS‏ الخارجة من BLAS‏ وقريش كذاكء 
وفرقد السماوة كفرقد السماءء والجرباء ذات النجوم بمنزلة الناقة الجرياء." 


وفي أثناء هذا اللعب الفني الكثير بالألفاظ والمعاني على اختلافها (Gils‏ يلقى 
أبى العلاء هنا أو هناك هذا"الفل أو ذاك» نيط وك إل أنه ف sagan Ite‏ ن 
ماذا أرادء Ally‏ قَصَدَء وفيم 383 ولا تَكَانُ Cates‏ النظر في هذا الفصل أو ذاك حتى 
نف أن أبا الغلاء قد عَوَحَن ARAN‏ من أهن 'الشكلات الفلسفنة GS‏ نامف 
فيها al‏ الذي حطر له ي اللحظة التي كان بكب فيا وأمضاه مسرعًا Lid‏ كأنما 
يَسْتَرقه منك استراقًاء أو كأنما gs‏ طَريقّه إلى نفسك» oS‏ فيها هذا الرأي الخطير 
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الفصل التاسع 


LE pts‏ ثم dei‏ في طريقه فيستأنف Shad‏ من هذه الفصول المألوفة التى يُكْثر فيها 
العبث «alll‏ والمعاني القريبة. ۰ 

LY,‏ 4 لذلك مثلا هذا الفصل الذي تقرأه Audi‏ وقَدْ «AES‏ ولكنك لا تكاد 
تمضي في قراءته حتى يأخذك شيء من الدهش» Aas‏ قليلًا ALS‏ فإذا فَرَعْتَ من قراءة 
الفصل وَقَفْتَ حائرًا مبهوئاه ثم لا تكاد تفر حتى ترى أنك بإزاء مشكلة من أخطر 
المشكلات. فاقراً هذا الفصل أُوَلا: 


يقدر رينا أن Jas‏ الإنسان teddy GEG‏ ويَسْمَع الأصوات بيده» وتكون ABS‏ 

CASEI وني إل‎ Shey ala Atay Gil الط‎ dads دقعم‎ Giles 

على هامته» وأن SH‏ بين ill‏ وسذِیر» حتى يريا كفرسي رهان» ويُنزل الوَعِلَ 

Jedi‏ من النيق» ومجاوره السوذنيق» حتى يُشْدَّ فيه AAI‏ وتُكرب عليه 

eds «oA‏ من القدزة nud‏ ستححاتك ملك الوك عظية العظما[؟ 

أترى إلى هذا الإنسان الذى صوره gil‏ العلاء بخياله هذا الغريب ناظرًا بقدميهء 
ماشيًا على atl,‏ سامعًا USL yay‏ بأصابعه. ذائقًا بأذنيه؟! أترى إلى هذين الجبلين قد 
Saal‏ أحدهما في الشام» والآخر في تَجْد» وقد ASS‏ بينهما في قرّن فهما SOLES‏ أترى 
إلى الوحش التى Sah‏ أعالي الجبال» وقد تغير إلّفهاء فاطمأنت في السهول المنخفضة؟ 
أترى على الجملة إلى هذه المفارقات التي تكثر في الفصول والغايات كثرة ثثير الدهش 
E‏ أراك. نه sala) Gell gM‏ هذا ical‏ فو اشح ل عون فقا ي اة 
Lins‏ بأن قدرة الله شاملة» aad‏ كل شيء ممكن في رأي Sly Udall‏ هذا العالّم كما 
هو ليس إلا صورة ممكنة من صور أخرى ممكنة أيضًاء وأن الذي أوجد هذه الصورة 
الفكة فاون جل WS eau‏ من الهوي A aah or Gas US ag‏ 
والأكيادة يقدوته الشاملة: ولكن Gat Sol‏ أن al ea LT‏ تقصه إلا إلى هذا؟ Sal‏ الخ 
Ll‏ نستطيع أن نكتفي منه بظاهر القولء وهو الذي يقول: 

لا تقيّد عليّ لفظي فإني مل غيري تكلمي بالمجاز 

وهو الذي ينبئنا في غير موضع» By‏ غير GL GUS‏ يؤثر الرمزء ويصطنع الألغازء 
ولا يكره التحرّز بالتقيّة. وإِذَّنْ فماذا أراد بهذا الفصل وأمثاله» وماذا أراد بهذه المفارقات 
التي بثها فيما ds‏ من شعر ونثر؟ 
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أما أنا فما hal‏ في أن أبا العلاء قد كَصَدَ بهذا الفصل خاصة إلى رأي من أشد AAS‏ 
الفلسفية الأبيقورية خطرًاء وهو إنكار العلة الغائية. وإثبا | أن العالم كما هو لم BILE‏ 
لغاية معينة من هذه الغايات التي نعرفها نحنء ونزعم أن الأشياء قد خُلِقت لتحقيقها. 

وقد صر أبيقور وصّوّر لوكريس من بعده هذا الرأي تصويرًا SL, O38‏ فليس 

من Gall‏ عند الأبيقوريين أن العين noid GME‏ بها الناس» ثم ليحققوا بهذا الإيصار 
فا lyases‏ أن قا من pall‏ وار وليس من الحق أن القدمين قد GEL‏ 
ليمشي عليهما الناس» وإنما أبصر الناس بالأعين؛ لأنها Sieg‏ كذلك» ومشى الناس على 
الأقدام؛ لأنها وُحِدَتْ كذلك. أو قل كما يقول لوكريس أن الأعضاء قد S305)‏ غاياتهاء 
ولم 153 هي لتحقيق هذه الغايات. ify‏ فمن الكبرياء المسرفة أن يظن الإنسان أنه 
قد اهتدى إلى أسرار الكون» ومن الكبرياء المسرفة أيضًا أن يظن الإنسان أنه الغاية من 
وجود العالّم» Gly‏ الطبيعة قد SE‏ له وسّخْرَتْ لمنافعه وأغراضه. والحق على الإنسان 
أن wait‏ ويتواضع في حياته العقلية والعملية Lag)‏ و 
قد Gye‏ الحقائق GK‏ واستكشف الأسرار dels‏ ولا يزعم أن بارئ هذا الكون قد فگر 
کا اشا lay‏ كا نفك kas‏ واا الأشياء راض ميرة که كيده 
ale)‏ الى هشوه laa‏ 

ل ل ل 
على الكائنات» ولا يزعم أنه GIB‏ ليسُود الطبيعةء فيجب فكب أن كندل له الط كلها اران 
لها WS!‏ 

وليس الذي يعنيني أن يكون هذا الرأي الذي يراه الأبيقوريون ملاتمًا أو غير ملائم 
لأصول الديانات السماوية؛ وإنما الذي يعنيني هو أن أبا العلاء قد أخذ بهذا الرأي 
الأبيقوري كما أخذ بغيره من آراء أبيقور. فإذا كانت قدرة الله تستطيع أن توجد العالّم 
على ne‏ صُورَتِه التي تَعُرفهاء وأن le ques‏ الإبصار في القدمين» ومَلَّگة الشمّ في 
المنكبينء Key‏ السمع في اليدين» ومَلَكّة الذوق في SSI‏ وتستطيع أن Gass‏ سهول 
الأرض وجبالها في غير الأماكن التي Sead‏ لهاء oly‏ 585 في السهل ما Gli‏ الجبل؛ وفي 
الخ ها Tela gall’ Gall‏ اختارت Rad‏ ك هده اا الواقعة دون غيرها من 
الخو ا 

Bal العلاء فجوابه يسيرٌ لا غبار عليه» وهو يوافق الأبيقوريين من‎ gil Ll 
ويخالفهم من ناحية أخرى. جوابه يسيرٌ وهو أن لله حكمة لا يفهمها الإنسانء ولا‎ 


يستطيع العقل أن ais als‏ 
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الفصل التاسع 


ا ل إليه من التحليل والتعليل في أقضية Jal!‏ وكل ما 
يصل الإنسان من الغرور والتسلط على الأحياء والأشياء باطل لا Leb‏ له. لن كن 
الان 0 ن يأكل الشاة؛ Lg‏ له gist gid‏ ولا أن يشرب اللبن؛ لأنه لَمْ يُخلّق 
ye phil‏ أن Gulls‏ ضَرْبٍ النحل؛ لأن النحل al‏ تَجْمَع pS‏ له» وإنما aed‏ 
لأنفسها. وقصيدة أبي العلاء في اللزوميّات صريحة واضحة في هذا كله: 


عَدَوْتَ مريض العقل والدين فالقني لتسممٌ أنباءَ الأمور الصحائح 


ALN للأبيقوريين» يوافقهم في إنكار العلة‎ leg العلاء هنا مُوَافق‎ gil 
ويخالفهم في اعترافه بحكمة الله هذه التي لا يَفْهَمُها العقل. فالأبيقوريون - كما هو‎ 
معروف - مادٌّيُون لا يعترفون بقدرة الإله على شيء من الخلق.‎ 

وأبو العلاء ليس مؤمدًا بالله ‏ كما قلنا - غير مرة فحَسْبه ولكنّه شديد الحرص 
على تنزيهه. ali‏ به tase‏ على هذا التنزيه أن يشارك المعتزلة في الارتفاع بالله عن 
الصفات فيقول: 

8ه اكلم کف ار Bo‏ مقا اله NS‏ اننا غا Pay‏ وإن فت 

ذلك cues‏ الففديه ES il,‏ الضعّفة العاجزين مع القوي القادر في بعض 

المقالء )15 Si‏ فعْل الأول فكل التعهان: وهييات! ما al‏ ين الفهلين1 Mol‏ 

اجتهاد الناطق لفَضّلْتَ السكوت» كيف يوصف بشيء خالق الصفات؟١‏ 

ومع أنه يُنْكر الصفات كالمعتزلة» La Sy‏ لنفس الأسباب التي حملت المعتزلة على 
إنكارهاء وهي خشية التشبيه» وأن خالق الصفات SY‏ أن يُوصّف بهاء فهو يخالف 
cal aaa‏ لكلاف ىق Se Jel gol‏ ا 0 oxy‏ كخلين مناه SSW‏ 
الان فاب dM, gael BH oxtail‏ غير Yy Bint‏ اقتصان: فاسمع له كيف بكر 
ما يمكن أن GRE‏ من الذنوب» وما يمكن أن يَمْحُو هذه الذنوب من عفو الله في كلام 
رائع لا يَنْقَصّه من الشعر إلا الوزن: 

لا آيس من رحمة ctl‏ ولو Eas‏ ذنويًا مثل الجبال سودًا كأنهن بنات جَّميرء 

ووَضَعْتَهُنَّ في عنقي الضعيفة كما يُنظم صغار اللؤلؤ فيما طال من العقود, 

ولو سَفَكْتٌ 25 الأبرار حتى أستنّ فيه كاستنان الحوت في prs‏ البحرء 
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وثوباي من النجيع کال ن :والتزية aes‏ مكل aN‏ رخو الففرة إن 
أدْرَكنِي Say‏ للتوبة قصيرء ما لم JG‏ الغصصٌ دون القصصء والجريش 
دون التعريض. ولو Gy SS‏ من الجرائم أسود كبيت gab EEN‏ بأعنان 
العام JIS Spee. latins‏ عمو الوك gas) Sek‏ اليل 
والجبل كامتداد حبال الشمس» لَهَدَمَهُ كفو الله حتى لا يُوجد له JB‏ من غير 
taal‏ 


dye AiG Sully‏ هذا ء pill salt‏ هذا القن Gals pH culall‏ خان قولف طرفة 
المعروف: 


as‏ لمن bets‏ في العلم فلسفةٌ Silky Gps Shas‏ عنك أشياءً 
لا تحر العفى إن SEK‏ امرءًا فطِدًا Shs‏ حَظرَكَهُ بالدين إزراً 


ولا بد من أن أصوّر لك دردد أبي العلاء بإزاء البعث في كتاب الفصول والغايات 
كما 3555 بإزائه في اللزوميّات. فهو في هذا الفصل القصير يقطع بوجود الأرواح متعاليةٌ 
عند ربها بعد أن تبلى الأجسام في القبور» ولكنّه لا يَعْرفٌ أَمُنكّمة هي أم مُعَذَّبةء فيقول: 
«الديار خاليةء والأجساد في الحُفر بالية» والأرواح عند ريّنا متعاليةء لا يُعلم أنعيم هي 
فيه al‏ عذاب.»١١‏ 

ومنْ قبل هذا صَوَّرَ شَكّهِ في البعث تصويرًا Use LAL,‏ فَذَّكَرَ أنه يرى الموتى فيما 
يرى النائم فَيَسْمَعُ منهم» ويتحدث إليهم؛ ويكاد GL‏ ما يَسْمَع لولا أنه agit‏ خواطر 
الأحلام بالكذب» وذلك حيث يقول: 


سبحانك موب الآباده هل للمنية نسب إلى الرّقاد؟ لا أتخيّل إذا انْتَبَهْتَ أحدًا 
من لأمواتة cade ly‏ لقيني قريبٌ age‏ بالمنية» ومن قد فقد منذ أزمانء 
أسألهم فيجيبون» وأحاورهم فيتكلمونء كأنهم بحبل الحياة متعلقون. لو 
صدق الرقاد لَسَكَنْت إلى ما يُخبر عن Ge‏ القبورء ولكن الهجعة كثيرة 
الكذاب!؟٠‏ 


أن أذ 


وما Gal‏ أن أدع حديث Gall‏ دون أن أَرْوي هذا الفصل المؤثر الممتع الذي يذكر 


فيه أباه فيصلي عليه addy‏ إليه التحيةء SLs‏ اليأس من لقائه. ولكن لماذا يعلن هذا 
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الفصل التاسع 


pity adil يمي‎ tats wl Sl aly AY al Galea الا عافن ملعك‎ 
ا‎ ol (Sass oil ا اعا إل‎ Shas 


أدعوك وعملي سيئ لِيَحْسّنَء وقلبي مظلم لكي يُنِيرء وقد عَدَلْتْ عن المححّة 
إلى oS‏ الطريق. وأنت العدل aS Greg‏ أخاف! يا من له 4333 الأفقء 
,4835 الماءء Bary‏ الفجر» وحُمْرة شفق الغروب» وإن كان الدمع يطفئ 
ار ا ae‏ عمامتا شد net as ae‏ واجعلني 
وقد فاد بره ae‏ الدعوة 1 بالغدو والآضالء فاهل 3 له تحية Gal‏ من 
غُروة soll‏ وأذكى Ge‏ 455 الرّبيع» Gauls‏ من بَوَارق الغمام» تشفر لها 
ظلّمة الجدّثء ويخضرٌ أغبر السّفاة» ويأرج ثرى الأرضء das‏ رجل للّقيا ليس 
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das‏ فهل أراد gl‏ العلاء إلى معارضة القرآن في الفصول والغايات كما ظن بعض 
القدماء؟ نَعَم ولا. نعم إِنْ فَهِمُْنا من المعارضة مُجَرَّد التأثر» ومحاولة المحاكاةء إن Gags‏ 
من dis lal‏ أن .أا العلاء قد نَظَرَ إلى القرآن على أنه Be‏ أعلى في Gal‏ الأدبي فتأثره 
doy‏ في تقليده» كما يتأثر كل أديب ما S85‏ به من GAIT‏ الفنية العليا. 

ذلك شيء لا شك فيه فأيسر النظر في كتاب الفصول والغايات يُشْعِرُك gb‏ أبا العلاء 
حاول أن al‏ قصّار السور وطرالها. وليس المهم أنه وُفْقَ في هذا التقليد أو لَمْ BAG)‏ 
بل الْمُحَقّق أن التوفيق لَمْ يُقَدّر له كما لَمْ يُقَدّر لغيره» بل الْمُحَقّق أنه al‏ يَظْفُر إلا بمثل 
ade‏ الكهان: ولكن الهم أن هذه المحاولة ظاهرة ملموسة في US‏ وهي لا تضير 
الشيخ» ولا 4255 LS)‏ ولا حُويًا. ; 

وأنا لا أفهم من المعارّضة الاستجابة للتحدي» ومحاولة الإتيان بسورة أو سور مثل 
شور القرانه قهذا خاطة ما لخ خطن لاي العلا قفد كان Gaal Sa‏ من als ol‏ 
به الكبرياء إلى هذا all‏ وقد كان أَعْقَلَ من أن يُطَاولَ ما لا سبيل إلى مُطَّاوَلّته. وقد كان 
أَحْرّصَ على الاحتياط والتحفظ من أن يُعَرّض نفسه لمثل هذا الخطر العظيم. 

أرأيت إلى GUS‏ الفصول والغايات كيف add‏ اللزوميّات من كل ناحيةء ولا يخالفها 
إلا من ناحية واحدة» وهو أنه منثور» وديوان ال منظوم؟ الموضوعات واحدة, 
والمذاهب الفلسفية واحدة» وطريقة عَرْضْها 45555 مُخْتَلطّة طريقة واحدة» واضطراب 
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الشيخ فيها وَتَرَدُدُه بين متناقضاتها هو بعينه الذي نلحظه في الكتابين» والتقيد بهذه 
القيود العسيرة الثقيلة هو بعينه الذي نَلْحَظه في الكتابين أيضًا. 

الفصول والغايات لا يناقض اللزوميّات في شيء ALS,‏ أنَّ بَعْضَه يناقض بعضًاء 
كما أن بعض اللزوميّات يناقض بعضًا. ليس بين الكتابين تَتَاقَضء ولكن أحدهما pais‏ 
لصاحبه» ومفسّر لما غمض فيه. وإذا Gal E'S‏ لشيء فإنما GY CRT‏ هذا الكتاب قد 
دَمَبَ be‏ أَكْدرُهُ SG Aly‏ لنا إلا lif‏ ومع ذلك قفي هذا الجزء الذي بقي منه cE‏ 
oo‏ م2 2 ° درك 

وما Lal‏ حاحتنا إل أن درن هذا الجر ترشا LEE‏ دقيقاء ومن يدري! PU‏ 
فرُغ لذلك» أو 6545 له غيري من الباحثين ذات يوم! 


j 


هوامش 


YV4 الفصول والغايات صفحة‎ )١( 
.591/ (؟) الفصول والغايات صفحة‎ 
.5١0/8 الفصول والغايات صفحة‎ (1) 
.55٠0 الفصول والغايات صفحة‎ )٤( 
AA الفصول والغايات صفحة‎ )5( 
Ve الفصول والغايات صفحة‎ )1( 
.٤ الفصول والغايات صفحة‎ (V) 
٠١ الفصول والغايات صفحة‎ (A) 
AA الفصول والغايات صفحة‎ (4) 

)+1( الفصول والغايات صفحة NV4‏ 
)11( الفصول والغايات صفحة A+‏ 
)١١(‏ الفصول والغايات صفحة A+‏ 
)11( الفصول والغايات صفحة YO4‏ 
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الفصل العاشر 


ودتعجني dull‏ عن باريس» وعن غرفة wl‏ العلاء Geil HS ssh‏ مَرة أخرى, 
plas,‏ إلى شياطين السّفرء فتصاحبني إلى بروكسل حيث أَشهّد مؤتمر end pial!‏ 
فأشكل Rae‏ ون حديةه الكو Say) SU‏ ذا الذع sd sees Jeet‏ 
ونكياة أعضافةه ديت العلم إذا كان الذهار رخدي كن العلم إذا ال الليل؟ 

ولكني أعود إلى باريس فلا 238 للشيخ؛ ولا lal‏ إليه غل BSS‏ ما كانت ثفني 
تنازعني إلى ذلك» وإنما هى الاضطراب العنيف الذي لا بد منه لمن يُريد أن يُهَيّىَ العودة 
إلى مصر. 

ثم تكون هذه العودة فلا أكاد أَبْلْعْ القاهرة حتى Gall‏ نفسي في العمل الجامعي 
tall‏ وإذا آنا Ge LE‏ كل شيء غير هذا العمل الجامعيء وإذا حديفي إل الشيخ أو 
tian‏ عن aad‏ ف تله ela‏ الاي الى كنك اها جم اطق 
قزاءة غراف من الفصول Sete SLANG‏ فى عل اش 

ساعة كانت تُكلّفني الخلوة إلى الشيخ بين حين وحين لأَعِدّ الدرس USE‏ أن ألقى به 
الطلابء ولكني لم أكن sol‏ في هذه الخلوة إلى الشيخ من اللذة الفنية والمتاع العقلي ما 
كُذت Sol‏ حين كنت أخلو إليه في غرفة من غرفات هذا الفندق أو ذاك من فنادق فرنسا؛ 
لسبب يسير؛ وهو أني في فرنسا كنت أخلى إلى الشيخ Go‏ له وإيثارًا لنفسي Bib‏ حديثه» 
Lbs‏ ف poe‏ فقد أزوره تشن GIS «ALLL UT Le sai‏ غاب ف فا وكا وسيلة 
في مصرء وشتان بين الغاية والوسيلة! 

م اقرغ هن شؤون الجامعة وأخلق إل AGES guid‏ الل لق كان سكن أب العلذم 

أول ما «J GES‏ ولقد كان حديث أبي العلاء gl‏ ما ملأ قلبي ونفسي وعقلي معًا! 


وإذا آنا YET‏ في all‏ هذه القصول التي AST‏ بها هذا الحديث؛ كما أَمْلَيْتُ في أيام تلك 
الفصول التي Shay‏ بها الحديث. 

وكم كنت Asi‏ لو طالت تلك الأيام فطال مقامي مع الشيخ في فرنساء وكم EK‏ أودٌ 
لى طالت هذه الأيام قاتصل مقامي مع الشيخ في مصر! ولكن الضفر أزغجني عن الشيخ 
فى العام ااي وهي Aad! ge lacie‏ اها ا و ا GUIS‏ 
هذه الليلة من ليالي poll!‏ ف Lis‏ وَدَّعْتْ الشيخ كارمًا في تلك الليلة من ليالي مورزين. 
وإذا أنا أتمثل قول الشيخ: 


وإذا أضاعتني الخطوبٌ فلن رى !وداد إخوان الصفاء مُضيعا 
مالا كودية الأضباذق gill‏ دكي Gis ps)‏ الوا 


نم مدن eal‏ خي القودية؛ AN Bis‏ العلاء عامين لى أعواما"فأؤدي للزوميات: 
وللفصولء والغايات» ولأدب الشيخ a‏ وعِلْمِهِ كله ما هي Jal‏ من العناية» وما 
تستحقه من الدرس والبحث والاستقصاء؟ 

ple‏ هذا aK‏ عند الله. 


ماع $ 


١915 dis يونيى‎ ١١ القاهرة في‎ 


\YA 


